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هدإء  إ 

 إشكر الله  إلعلي  لقدير إلذي تفضل  علي بجميل و موفور

 ومن بينها   نعمه  

 إن مكنني  من  بلوغ  درجة  إلماستر  في  فلسفة  إلدين  وإتمامها وإتوجه  من  خلال 

 هذإ إلعمل  بالشكر  إلجزيل و  إلعرفان  إلى الاس تاذ إلمشرف  و هو  الاس تاذ  س باعي

 إلذي لم  يبخل  علي بدعمه منذ ولوجي  تخصص إلفلسفة وإلى  حين  إلتخرج فكانت 

 كما  لا إنسى  إن  إتقدم بالشكر إلى  ,إلجامعية   إضاء  مسيرتي  نبرإس توجيهاته بمثابة  

 جميع إساتذة  قسم  إلفلسفة

 كما لا  إنسى  كل  من ساعدني  في إعدإد  إلمذكرة  من  إلجانب  إلتقني وإخص 

 بالذكر  إخي مصطفى 

 كما  و إهديها إلى وإلدي  إلعزيزين إطال  الله  في  عمرهما وإشكرهما نظير 

 إهديها إلى روح إخي   عليه إليوم و إلجهد  إلذي  بذلاه في إيصالي  إلى ما  إنا 

 إلمرحوم  عبد إلعزيز وإلى  إخوتي علي وعبد إلقادر

 إلى  زوجي شريك حياتي  إلذي  ساندني في  عمل  إلمذكرة

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; شكر وتقدير

 جل إلذي تفضل علي بعظيم فضله،  في إلمس تهل إشكر الله عزو

 بان إتم هذإ إلعمل

 كما إتوجه بالشكر إلجزيل إلى الاس تاذ إلمشرف:

 س باعي لخضر هذإ نظير توجيهاته ومساعدته لي منذ بدإية إلعمل إلى غاية تمامه

 هذإ من خلال نصائحه إلتي كانت تنم عن سعة فكره وغزإرة معلوماته

 ساهموإ بالنذر إلوفير في نجاحي  كما ولا أ نسي فضل الاساتذة إلذين

 من خلال توجيهاتهم إلنيرة طيلة إلس نوإت إلتي قضيتها في إلجامعة

 وإلى إس تاذتي إلعزيزة "بوصوإر "

 وإلى كل الاصدقاء من قريب ومن بعيد

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 أ
 

                                          

 مقدمة

حيث  طرح  هذإ  الاخير عدة  تساؤلات  مرتبطة تمام  . شغلت إلظاهرة إلدينية  الانسان منذ إلقديم  وإلى  يومنا  هذإ        

إس ئلة قديمة قدم إلخ ---إلمصير . إلموت. إلعلة  الاولى  للموجودإت.الارتباط  بهذه  الاخيرة إذ  تمحورت حول  خلق  إلكون 

في محك إلنظر إلعقلي  وقبل ذلك كانت هناك تساؤلات عامة حول الانسان  إلعقائدضع الانسان إلدين وإلتفكير فيه حيث و 

نفسه و إلحياة إدت هذه الاخيرة إلى تبلور إلتفكير إلى ظهور إلفلسفة في إليونان حيث إن الاجابة عن الاس ئلة إلدينية لدى 

 بط إلتفكير إلفلسفي بالدين. إليونانيين إرتبطت جلها بعلل مفارقة غيبية و من خلال هذإ إرت 

في  إخاضوإحيث  إلوسطيةبالمسائل إلدينية بالخصوص في إلمرحلة  إش تغلوإونجد إلعديد من إلفلاسفة وإلمفكرين إلمحدثين ممن      

                                       إلدينية خاصة مسالة وجود الله إلخلود إلمصير.                                  وإلعقائد إلمباديمسائل جوهرية مست 

 في تلك إلمسائل إلدينية لكن طبعا بصبغة إسلامية  إش تغلوإوعلى نفس إلشاكلة نجد إلمسلمين كذلك  

برز إلفرق إلكلامية الاسلامية إلتي إش تغلت بالنظر إلعقلي أ  إلبعث إلحساب ما بعد إلموت ومن  ضيةكق في قضايا  فبحثوإمحضة 

 إلصرف نجد إلمعتزلة مدإفعين من خلال ذلك على إلعقيدة إلا سلامية. 

 ثبتوإأ  و أ ي دين قد دلو بدلوهم فيه ووضعوه في محك إلنظر إلعقلي إلتجريدي  لا يعتنقونونجد إلفلاسفة حتى إولاؤك إلذين    

إخرى  حقائقكدوإ على أ  لدى إصحابها ما هي الا خوإرق حس بهم و  حقائقإلمسلمات إلتي كانت تمثل بالموإزإة مع ذلك إن بعض 

 متجاهلة.كانت 

سابقيهم وتساؤلات على غرإر سابقيهم هموما دينية إفرزتها نظرتهم إلنقدية من جهة  حملوإإلفلاسفة إلمعاصرون هم كذلك  ماأ    

ونجد من إلمهتمين بالحقل  بال ساسإخلاقية  دينيةإلعالقة من جهة إخرى علاوة على ذلك نجد إلتطور إلعلمي إلذي إفرز مشكلات 

ن إلعقائد إلدينية أ  علنها وبصريح إلعبارة "أ   الانتروبولوجي وقد،إلديني الالماني لودفيغ فيورباخ إلذي ربط إلتصورإت إلدينية بالجانب

 في

 



 مقدمة

 ب
 

 

في  ونظرته هذه ساهمت نسانيإ   أ نثروبولوجيمقنعة وإن سر إللاهوت وحقيقته تكمن في ما هو  بولوجياأ نثرولا إ  يقتها ما هي حق  

غرإر كانط هيغل إس تاذه  له وقد رإقت هذه الاطروحة للكثير من إلفلاسفة من موإطنيه على إلطابع لاهوتيإلدين ومحقت  أ نس نه

س يكولوجية جعلت من إلدين مجرد عصاب وسوإسي يمثل إلمرحلة إلطفولية  ،عالجها بوجهة نظرنيتشه فرويد هذإ الاخير إلذي 

إلتي لم تبلغ إلنضج بعد و هذه إلنظرة تتماهى و نظرة نيتشه فيما لم يتوإنى إلسوس يولوجيون في معالجة هذه إلقضايا من منظورهم 

الاخير يطرح  ل ماركس ماكس فيبر كارل بوبر إوغست كونت  هذإمن بينهم نجد كار   إللاهوتيإلطابع  إالاجتماعي إلوضعي ورفضو 

دين إلعقل حيث إن ما إبتغاه الالاه موجود في إلعقل وعليه لا حاجة لدين ولا إلى الله  الالاه إلبديل –مسالة إلدين إلوضعي 

إلمجتمع وتنظيماته في إطار ما يسميه في هذه إلحالة هو إلعقل وهو إلكفيل بتحقيق رغبات إلبشر و إلدين حس بهم ما هو الا قوإنين 

 إلدين و الانتقال مما هو  أ نس نهفرويد بالطوطم وما نحن بصدد معالجته يتمحور حول 

إنساني  ومن خلال هذإ نطرح الاشكال الاساسي في مذكرتنا "هل ما يوصف بالعقائد  أ نثروبولوجيهو  لاهوتي إلى ما ثيولوجيا

 أ نثروبولوجيانظر إلفلاسفة وإلمتكلمين إو بمعنى إخر هل يمكن إعتبار إلدين مجرد  ية من وجهةالاهية إم مجرد صياغة بشر  عقائدهي 

يجاز إرتا ينامقنعة ولمعالجة هذإ الاشكال وإشكاليات إخرى    :وضع إلخطة إلمتوإضعة إلاتية وبا 

رباخ إلوإضح و إلصريح للاهوت حيث إكد إن فويحمل عنوإن فيورباخ ونقده للدين وتعرضنا من خلالها لنقد : إلفصل الاول    

مكانة الانسان إلمغتصبة من قبل إللاهوت وقوإه إلغيبية حيث  لا عادةوفي هذإ سعي وإضح  إل نثروبولوجيإلثيولوجي هو سر 

ن جديد و إصبح الانسان يعلم إن إلعلاقة إلموجودة بين إلكائن إسترجاع جوهره م بال حرىو أ  يحاول الانسان هنا إمتلاك 

الانساني و إلنوع الانساني وعلي إلفرد الانساني إن يسعى لتحقيق الاهدإف إلمشتركة بين أ بناء إلنوع الانساني كله حيث صار 

.الانسان الاها.

عادة بناءجاء بعنوإن حسن حنفي  إلثاني:إلفصل      تعرض فيه حنفي لمختلف إلقضايا إلدينية  الاسلامي إلذيعلم إلكلام  وإ 

 الاسلامية خاصة مس تعينا 

 ثر لودفيغ فيورباخ في إطروحته وإس تفاد من نقد هذإ    أ  غربية وإلملاحظ عن حنفي إنه تقفى  با دوإت

 من إلثيولوجي وإلذي جعل حنفي يذوب تماما في شخصية  لل نثروبولوجيالاخير للاهوت وإس تنتاجه 



 مقدمة

 ت
 

الانصهار فيها هو كون فيورباخ تميز عن إبناء عصره بانه كان إوقعهم صدى من خلال تعرضه و بجرئة لنقد إلدين  فيورباخ لدرجة

إللاهوت فكان بهذإ س بينوزإ زمانه  وعلاوة على هذإ فويرباخ كان جسرإ ضروريا للانتقال من إلنهضة إلى إلماركس ية  بال حرىإو 

ر إلى إلوإقع و من إلمثالية إلى إلوإقعية  وإنتقال من هيغل إلى ماركس حيث قال حنفي عن هذإ الاخير وبالتالي الانتقال من إلفك

وبصريح إلعبارة "إن إكتشاف إلهيغليين إلش بان باور وفيورباخ و ش تيرنر في جيلنا هو في نفس إلوقت إكتشاف للحلقة إلمفقودة 

 .في تطورنا 

بل  أ نثروبولوجيافي  فويرباخ تا ثرهلما نحاوله منذ فجر نهضتنا إلقومية من تقدم ونهضة وإزدهار ولم يتوقف حنفي عند  وتا صيل   

                                                                                                      جديدإ وإقعيا بعيدإ عن إلخوإرق وإلغيبيات.                                             لاهوتاطبقها ميدإنيا على علم إصول إلدين إو علم إلكلام وجعل منه 

تحت عنوإن مقاربات نقدية و إلذي حمل في طياته إحالات بين من خلالها لس نج إهمية الانسان عند  فجاء إلثالث:إلفصل     

 عادة مكانتهإ  فيورباخ و 

نس نةإلدين كما يبين لس نج إن إلدين والايمان ما أ  إلفلسفيه في  إل نثروبولوجيالدين نفسه وإظهر إهمية في إلنص إلديني بل و إ

هما الا مرحلة من مرإحل إلطفولة  وإلتي تمتاز بعدم تبلر إلقوى الادرإكية إلعقلية أ ي عدم وجود نضج كافي  وإكد إن تلقين 

ثم حاولنا  وعلى تاريخية الاديان مثلما فعل س بينوزإ  إلتا كيدلس نج على  ترجى منه  وفقد عرج لا جدوىالانسان تعاليم إلدين 

من خلال هذه إلمذكرة حاولنا إيضاح إلتطابق إلموجود بين فيورباخ وإلعلمانيين و إلقرإن إلكريم على حد سوإء  وإنتقلنا بعد ذلك 

نسنت إلدين وجعلته أ  فلسفية  أ نثروبولوجيامجرد  لتوضيح إهم إلنقاط إلتي يلتقي فيها فويرباخ و حنفي من خلال جعلهم الاهوت

بقسط وإفر  يحظىوضعيا وإلملاحظ من خلال معالجتنا للقضايا إلوإردة في ثنايا إلمذكرة هو الاجحاف إلذي لحق فويرباخ فلم 

 طبعا من قبيل ومن خلال جمعنا لمادة إلبحث في إلمذكرة صادفتنا عدة إشكالات هي ورإهنتيهامن إلدرإسة رغم إهمية  إطروحته 

 إلبحث إلفلسفي و إلتي فرضت نفسها في 

أ ساسي وما هو فرعي تمخضت كلها عن الاشكال الاساسي كل ثنايا إلبحث تقريبا وهي تساؤلات من الاهمية بما كان منها ما 

 صود بالدين ما إلمقصود بالانس نة؟منها ما إلمق

طار نفس إلخط إلنقدي إ  تتمثل مختلف إلمقاربات إلتي تصب في  إل خرى؟ وفيماما مقابلها في إللغات ?ماذإ نعني بالانتروبولوجيا

 إلذي صيغ في خضم فلسفة إلدين؟



 مقدمة

 ث
 

عمق الاشكالية إلدينية و بروزها الافت مع تغير شكل إلدين في كل  –ومن إهم الاس باب إلتي قادتنا لاختيار إلموضوع هي 

و إلجماعات و بال فرإدرإهنية  إلموضوع وعلاقته منقطعة إلنظير  –إلمعرفية  مرة الاس ئلة إلدينية إلمختلفة إلمطروحة على إلساحة

مساهمته الافتة في تشكيل إلمنظومة إلفكرية و إلقيمية لدي الافرإد محاولة توس يع معارفنا إلدينية سوإء على إلمس توى إلعربي إو 

لمقاربات إلنقدية إلمختلفة إلتي صيغت عبر إلتاريخ وإلتي إلغربي ومعرفة إهم نقاط إلتشابه والاختلاف بينهما وإقتحام غمار إهم إ

ساهمت في إعطاء هذه الاهمية إلبالغة للدرإسة إلدينية وهذإ ما دفع بنا إلى تبني طريقة تحليلية في عرض الاطروحات إلدينية 

 .إلمختلفة 

إطروحة  إلمثال مقارنةي على سبيل ومناقش تها من خلال عرض مقاربات مشابهة ومختلفة عنها ومقارنتها مع بعضها إلبعض أ  

 عربية   با خرىغربية 

كل فصل ثلاث  تناولإلخطة إلمذكورة إنفا وقد تشكلت وتبلورت إطروحتنا وفق وإلتي حملت مقدمة للموضوع وفصولا ثلاث  

حث خاصة مباحث وبحثنا على غرإر كل إلبحوث صادف عدة عقبات هي عقبات غذت نهمنا إلمعرفي برغم إنها عرقلت سير إلب

من إلناحية إلزمنية ومن بينها الاهمية إلبالغة وإلوإضحة للموضوع ورإهنيتها باعتبار إلدين موضوع جد متشعب نال نصيبه وحضه 

 من إلدرإسات إلنفس ية والاجتماعية   

نه لم أ  لاإ   للبحث أ كثر فا كثر وبشكل موضوعي متفتح بعيد عن إلنعرإت الايديولوجية وقد فتح موضوع إلدين إمامنا إفاقا

 بل غذى منابعها.  يخل في فحوإه قدوس ية إلظاهرة إلدينية 
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 تعريف الإنسان لغة:  

 ,الانسان ' كائن  حي  مفكر على إنسانة إنسان وتؤنث في إلعامية'إلمؤنث  ناسأ  جمع إناسي و )إسم(  ._الانسان  لغة :"إ      

 .1حدهما الانسان  إلمثالي  إلذي  يفوق إلعادي  بقوى  يكتس بها "/وإنسان  إلس يف  و  إلسهم 

 : كذلك  نجد  إلتعريف  الاصطلاحي  

إلحقوق  إلمقيدة '  ،بمجموعة   يحظىإما إصطلاحا  فيشير  لفظ  الانسان إلى  ذإك  إلكائن الاجتماعي إلذي   /إصطلاحا  : "ب

 2"ويؤدي  ما  عليه  من  وإجبات 

  الانسان إصله إنس يان لان  Homeةفي إللاتيني menفي الانجليزية  hommeةفي إلفرنس ي : نسانالا"   

قالوإ في تصغيره إنس يان وهو فعليا من الانس والالف في فاعل وإما إفعل من إلنس يان حتى لقب قيل إنه سمي  ةإلعرب قاطب

إنسانا لانه عهد إ إليه فناس يا والانسان للذكر والانثى ويطلق على إفرإد إلجنس إلبشري ومن إساليب إلقرإن إنه إذإ كان إلمقام 

كل إنسان إلزمناه وإذإ كان مقام إلتعبير عن إلجمع يذكر إلناس نحو إن الله لذو فضل على  مقام إلتعبير عن إلفرد يذكر الانسان نحو

 13إلناس"

 عرف مفهوم  الانسان  تعريفات  عدة  إختلفت  باختلاف وجهات  نظر  إلفلاسفة  

دون سوإها ويعود هذإ الامر لكون  ةجوهري ةإليه بميز  "لم ينحصر الانسان في مفهوم وإحد شامل ولم يجمع إلمفكرون على إلدلالة

ومتسم ولا هو ذإت مدركه لنفسها تماما الادرإك ومن تم يتعسر إكتشاف ما     الانسان ليس موضوعا معطى بشكل نهائي 

 بالا مكانيجب إن يكون عليه إنطلاقا من تحديد ما هو ولا تحديد ما هو إنطلاقا مما يجب إن يكون عليه ذلك الارتباط إلوإجب 

 4" ةإلفلسفية باط الامكان بوجود فعلي وفي إلوإقع يبدو الانسان فجاوزإ دإئما لما هو عليه فعليا إلموسوعوإرت 

                                                           
 إCOMH . ALMAANY/    W. W.W ,تعريف  ومعنى  الانسان في  معجم إلمعاني  إلجامع_ 1

 2018إكتوبر23تحديث في ,COM http//MAWDOO3. ,غادة حلايقية_ 2
 155 ,مرجع سابق ,إلمعجم إلفلسفي, جميل صليبة_  3
 19 8 6, (1)ط,)د_بلد (  ,معهد  إلنماء  إلعربي ,إلموسوعة  إلفلسفية إلعربية ,معن زيادة _ 4

 

 

 

 



حول  الدين واشكالية التعريفمفاهيمي                                                                   مدخل  

8 
 

 

فمن  ةوإلكوني ةوهو كتاب جامع للكتب الالهي ةوإلجزئي ةوإلكونيه إلكلي ة"الانسان إلكامل هو إلجامع لجميع إلعوإمل الالهي    

حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمى بام إلكتاب ومن حيث قلبه كتاب إللوح إلمحفوظ ومن حيث نفسه كتاب إلنحو وإلاثبات 

ونجد كذلك تعريفا  1ة"إلتي لا يمسها ولا يدرك إسرإرها الا إلمطهرون من إلحجب إلظلماني ةإلمطهر  ةإلمرفوع ةفهو إلصحف إلمكرم

إلذين  إخذو  على  ,وإح لبعض  من  إلمؤلفين  من  خلال قوله "غالبا  ما  يبدإ  إلمؤلفون إخر  للدين  يورده  فرإس  إلس

بدون  هذه  إلخطوة  إلمبدإية قد  يجد  إلباحث  نفسه  و  هو    ل نه,بوضع تعريف للدين ,عاتقهم درإسة  إلظاهرة  إلدينية 

"رغم the varieties of religous eperienseإية  كتابه (يقول وليم جيمس  في  بد-----),يلاحق ظوإهر  بعيدة عن  إلدين

إنه  من  غير  إلحكمة وضع  تعريف  للدين  ثم  إلمضي في  إلدفاع  عنه في  وجه كل الاعترإضات " يتضح مما  تقدم  إن وضع  

وجهة  إلنظر  إلتي    تعريف  للدين  لا  يعني  بالضرورة لا  يعني  إن  صاحبه  س يدإفع  عن  هذإ  الاخير بل س يدإفع  عن

من  ةمكون ةإفرنجي ةلفظ   anthropology-anthropologie"إنثروبولوجيا      : غةل: إنثروبولوجيا إس تقاها عنه

لان هذإ إلعلم يتناول تطور  ةمبهمة بمعنى علم إي علم الانسان ولكن هذه إلترجم logosبمعنى إنسان, anthroposمقطعين

 ولهذإ نؤثر تعريفه إللفظ الافرنجي ةالانسان منذ ثقافته إلبدإئي

 2ويستند هذإ إلعلم في رإيه إلى مبدإ إلسبب إلكافي على نحو ما هو وإرد عن لايبنز" ةيعرفه تايلر بانه علم الانسان وإلحضار 

نثروبولوجياإن تعريف  تايلر   إلفلاسفة   بلق ة  من لا  يختلف  كثيرإ عن  إلتعريفات الاخرى  إلتي  إعطيت  لهذه  الاخير  لل 

 و  إلمؤلفين.

في الاصطلاح إلعربي هو علم الانسان إيضا والاسم الافرنجي مش تق  anthropologie-anthropology"إنتروبولوجيا

 إجتماعي و من حيث هو كائن في زيق  مناطة الانسانبمعنى علم فهو إلعلم إلذي logosالاغريقيه بمعنى إنسان و anthroposمن

                                                           
 .144ص,وإلنشر وإلتوزيع الاسكندرية,دإر الايمان للطباعة ,كتاب إلتعريفات  ,علي بن محمد إلجرجاني_ 1

 151إلقاهره ص  2000( 3)ط.مدبوليمكتبة  -إلمعجم إلشامل لمصطلحات إلفلسفة -عبد إلمنعم حنفي - 2
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 وإلمجتمع إلذي يعايشه ومن ثم كان إصطلاح ةمن إلوجود إلطبيعي والاجتماعي يتاثر ويؤثر في إلطبيعإي من حيث هو إلجزء 

  1وهي إتجاه في إلفكر يجعل الانساناعلى وإقيم وإسمى ما إنتجته إلطبيعة " anthropologismeالانتروبولوجية 

ية علما  يوظفه  فة علم الانسان وهي إلتي كانت في إلبدإتعني الانتروبولوجيا في غالبية إلتعريفات إلتي إعطاها إياها إلفلاس

بعد  ذلك  و . بغرض معرفة  طبيعة  إلشكان  عن  قرب وبذإ يمكن  إلس يطرة عليهم الاس تعمار لاكتشاف  إلبلد  إلذي س يحتلونه

 .إصبحت  هذه الاخيرة  تعنى  بدرإسة  إلشعوب  إلبدإئية 

  لدين تعريف إ: إولا

  religionةفي إللاتيني religionةفي الانجليزي religionةفي إلفرنس ي: إلدين

 ين وكما تدين تدإنفي إللغه إلعادة  وإلحال وإلسيره وإلس ياسه وإلرإي وإلحكم وإلطاعه وإلجزإء ومنه مالك يوم إلد : لغة  إلدين

وإلمذهب إن  ليس إلدين وإلملةيسوق ذوي إلعقول إلى إلخير وإلفرقه  ويطلق إلدين عند فلاسفتنا إلقدماء على إلوضع الالهيي

 إ2تسمى ملة" ةمن حيث ما طاعت تسمى دينن ومن حيث إنها جامع ةإلشريع

 3ما"ة بمعنى يربط وبالتالي فالدين هو ما يربط جماع religarcإللفظه الافرنجي مش تق من إلفعلreligion-religion-ينإلد"

 "إلدين في علم الاجتماع دور كايم نموذجا

قدس ولها جانبان قوإمها إلتفريق بين إلمقدس وغير إلم ةإجتماعي ةإلدين عند إلفيلسوف الاجتماعي دوركهايم إنه مؤسسومن معاني 

 والاخر مادي مؤلف من إلطقوس وإلعادإت ةإحدهما روحي مؤلف من إلعقائد وإلمشاعر إلوجدإني

 philosophy of religion -philosophie de la religionفلسفه إلدين

                                                           
 101ص.,2007)دط(,إلقاهرة   ,دإر قباء  إلحديثة للطباعة  و  إلنشر  و إلتوزيع ,إلمعجم  إلفلسفي  ,وهبة مرإد -1 
 572,ص ص ,1414 1994,بيروت  ,إلشركة إلعالمية للكتاب وإلطباعة وإلنشر وإلتوزيع,إلمعجم إلفلسفي )إلجزء الاول(  ,جميل صليب- 2

 .315ص  ,مرجع سابق ,إلمعجم إلفلسفي ,مرإد وهبه-  3 
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 ةالاعتقاد وفلسف ةمن حيث إنها شوإهد على حيوية وإلممارسات إلديني ةص إلمنهجي لعناصر إلوعي إلديني في علاقتها بالثقافإلفح

إلدين  ةفان فلسف ةإلعقل على الايمان للتحليل إلمنطقي ومن هذه إلزإوي ةمن علم إللاهوت من حيث إقرإر إس بقي ةإلدين متميز 

من فروع  ك فرعإلدين  ةوبالذإت الله وإلروح وإلخلود إلمقدس وكانط هو منشئ فلسف ةينيإلد  ليست الا فحص إلحر للحقائق

بعد  إن  عرضنا رإي  علم  الاجتماع  في  إلدين  ممثلا  في  رإي دور   1"في كتابه إلدين في حدود مجرد إلعقل لوحده ةإلفلسف

 ننتقل إلى  رإي علماء  إلنفس أ ي  إلى  إلمفهوم  إلنفسي  لهذإ  الاخير   ك يم

"يرى  جوس تاف  لوبون إن إعتقاد  إلجماعات  يصطبغ   بصبغة خاصة عبر  عنها  بالشعور  إلديني 'ولهذإ  إلشعور  مميزإت  

 ل وإمرهافية إلتي يبطن  بها وخضوع  الاعمى  بس يطة للغاية  كعبادة "إلذإت" يتوهم  إنها  فوق  إلذوإت وإلخوف  من  إلقوة  إلخ 

وإس تحالة إلبحث  في  تعاليمها و  إلرغبة في  نشرها و  إلنزوع إلى معادإت  من  لا  يقول  بها '  متى  تكيف  إلشعور بهذه  

 2إلصفة  فهو  من طبيعة  إلشعور  إلديني "

ن  خلال  ميؤكد جوس تاف لوبون  إن هناك إختلافات  في  إلتدين  لدى  إلجماعات فهناك من  يعتبر ذإته  فوق  كل  إلذوإت 

 إلشعور  إلديني لانه  

 

 متدين  بشدة وتحكمه  إلقوى  الالهية  إلغيبية وهذإ ما  يؤدي إلى  تضخم  إلذإت 

 :إلعلاقة  بين  إلفلسفة  و  إلدين 

إلفلسفة و إلدين  مفهومان يعتريهما  كثير  من  إلغموض  و  إللغط و إلجدإل وهما  منفصلان فما  بالك إذإ  إجتمعا  في  مسمى 

"إن  إلعلاقة بين  إلفلسفة  و  هذإ  الامر  دفع  بالكثيرين  إلى توضيح إلعلاقة  بينهما حيث نجد,وإحد  وهو  فلسفة  إلدين 

فالدين يحتاج  إلى  عقلانية إلفلسفة من  إجل  تقديم  إجابات  منطقية ومقنعة  على على  ;شابكةإلدين علاقة  وطيدة  ومت 

 3"; و  إلفلسفة  تعمل  على  إلمشكلات إلدينية  و  تاخذ كثيرإ  من  مقولاتها  و  مفاهيمها,إس ئلته  إلشائكة 

فة  و  إلدين  رغم  ما  يحاك  هنا  وهناك من إقوإل  يرى  غيضان  إلس يد  علي  إن هناك  علاقة  وطيدة  إلصلة  بين  إلفلس

وهو  هنا  قدم لنا إلعلاقة  إلمتدإخلة إلتي  تجعل  كلا  منهما  في  حاجة  إلى  الاخر ,تقول  بالعكس لخدمة  مصالح  معينة 

                                                           
 316- 315ص ص  ,إلمرجع نفسه-  1

 .30ص,1190-3410( 2)ط, إلسعودية ,رإمتان ,علم الاجتماع  إلديني ,عبد الله  إلخريجي    - 2
إلمركز  إلعربي  للدرإسات  الاسترإتيجية )سلسلة  ,إلرإهن (فلسفة  إلدين )إلمصطلح  من  الارهاصات إلى  إلتكوين  إلعلمي  ,غيضان س يد  علي  - 3

 36ص,( 1)ط,إلمصطلحات  إلمعاصرة ( بيروت
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وتعددت    الاصطلاحيةس ية ويذكر هذإ  الاخير  إن فلسفة  إلدين عبر  تاريخها  عرفت  عدة  تعاريف معجمية  كانت  إو قامو  ,

 إيضا حسب  كل  فيلسوف  حيث  يورد غيضان  تعريفا من  إلمؤلفات  إلمتخصصة يقول 

"ذلك  إلحقل  من  إلفلسفة إلذي  يكرس  لدرإسة  إلظوإهر إلدينية ' فاذإ  كانت  : "فهيي حسب  قاموس  كامبردج إلفلسفي

الاديان في  إلعادة  تتكون من  مضامين  معقدة من  إلنظرية  و  إلممارسة  و تشمل  على إساطير و  طقوس غير  معقولة 

 1ر عقلاني  خالص " فان  فلاسفة  إلدين يهدفون  إلى  تقييم  إدعاءإت إلحقائق إلدينية من  منظو ,

  و فلسفة إلدين وكما  تعرف  من  خلال قاموس  كامبردج إنها ذلك  إلحقل  إلذي  يسعى  إلى  تقييم مختلف إلطقوس 

 .إلعقلي  إلصرف  إلتا ملالاساطير غير  إلمعقولة  من منظور  عقلاني  أ ي  وضعها  في  محك  إلنظر و  

 ع  و  إلمنهج ن  هناك  إوجها  من  الاختلاف من  حيث إلموضو إ  تدإخل  بينهما  الا  ن إلدين وفلسفة إلدين رغم  علاقة ل إ  نجد 

إصل : معينة  مثل من  حيث  إلموضوع"فنجد  إنه  على  إلرغم  من  إن إلدين و  إلفلسفة  يلتقيان في  معالجة  موضوعات-إ

منهما  موضوعاته إلمس تقلة  و  إلتي  لا  تتقاطع مع   الا  إن  لكل,إلخ-----و  إلطبيعة وإلوجود,إلعالم  و  إلطبيعة الانسان 

ويهتم  ,فالفيلسوف  يهتم  كثيرإ بالمشكلات  إلعلمية للعالم  و  تفسيرإت  إلعلماء و  تحليلها ,موضوعات  الاخر في  إحيان كثيرة 

(ورغم  ذلك فان  إلعقل  ------ية )إيضا بمشكلات  و  قضايا  الانسان إلمعرفية و  إللغوية  و  إلجمالية و  إلبيئية  وإلحضار 

فثمة  مسائل غيبية  يعجز  عن  إلخوض فيها  و  إدرإك أ ي  حقائق   ; الانساني  إلمتفلسف حدودإ  ينبغي  إن  يتوقف عندها

 2" بشا نها

ج  حيث  ينطبق  على  إلمنه إلشيءذن  إن  هناك  إختلافا  من  حيث  إلموضوع  بين  إلدين  و فلسفة  إلدين نفس  إ  يظهر  

 : إن  هناك  هوى  و  فرقا  بينهما  يبرز  من  خلال

 : حيث إلمنهج إما من -"ب

                                                           
 .56ص  ,إلمرجع  نفسه - 1
 .51ص      ,2015,(   2)ط,إلقاهرة ,إلدإر  إلمصرية  إللبنانية ,مدخل  إلى  فلسفة  إلدين ,مصطفى  إلنشار - 2
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في  حين  إن  ,والاذعان  لها  إذعانا  تاما ,أ ي  على  إلقبول و إلتسليم  بحقائق  معينة تسليما ,فان  إلدين  يقوم  على  الايمان 

إلفلسفة  في  طبيعتها إلقائمة  على  ما  يفكر فيه  عقل  الانسان وعلى  ما  تقوده  إليه  تاملاته وعلى  إلحجج  إلعقلية إلمقنعة  

 1تجعل  هذإ  إلفيلسوف إو ذإك  يؤمن  بحقيقة معينة  ترفض  ذلك  إلتسليم و  الاذعان  "إلتي  

ا  الاختلاف  ع لدرجة كبيرة  يظهر  فيهبتقدم  إن  إلفرق  بين  إلفلسفة  و  إلدين  من  حيث  إلمنهج سا  خلال ما  يظهر من

في  حين  إن    للفكرة  و  إلمعتقد  إلخالصوإضحا  و جوهريا  في  الان  ذإته من  خلال  إن إلدين  هو  الايمان  و  إلتسليم 

 الانقياد و  إلتسليم بل  و  تنتقد  ذلك' إلفلسفة  نقيض  ذلك تماما  أ ي  إنها ترفض 

عادتهمعرف إلغرب  خاصة  في  فلسفة إلتنوير   نسانالاعتبار    با  ث  نجد  بعد إن  محقته  إلنصوص  إللاهوتية  حي  للا 

غرإر  فويرباخ    على  بالا نسانبالنذر  إلوفير  في  الاحتفاء    ساهموإإلعديد  من  إلفلاسفة  من  إلجانب  الالماني  و  إلفرنسي  

نسانن  أ  وغيرهم  كثير ونجد  من  إلجانب  إلعربي   ----لس نج  نيتشه كانط  و  فولتير روسو  س بينوزإ    كانته  في  م  للا 

و    صوصإلنفي  إلقرإن  إلكريم  تش يد  به  و بدوره  في  الاجتهاد  في  تلك    إلآياتالاسلام  حيث  إن  إلعديد  من 

وإنب إلحياة  كلها ج يمتد  إلى ,فالدين  كما  تحدث  عنه  إلقرإن  » إلتي  تدعوه  طوإعية  إلى  إلغوص  في  غمار  محاولة  فهمها 

لاتك  تامرك قالو  يا  شعيب إص----يقول  س بحانه و  تعالى "-------,والاجتماع  و  إلس ياسة ,ليشمل إلفكر  و  الاعتقاد ,

 بد إباؤنا إو  إن  نفعل  في  إموإلنا  ماإن  نترك  ما  يع 

يمس  جميع  ,يؤكد  على  إن  إلدين إلذي  كان  يدعو  إليه  شعيب  عليه  إلسلام   مقولتهنك  لانت  إلحليم إلرش يد " إ  نشاء 

 2جوإنب  إلحياة "

                                                           
 .52ص,إلمرجع  نفسه  - 1

 

 

 

 
مؤسسة  الاسرإء   ,درإسة  في  علم  الاجتماع إلديني,بين  إلتصور  الانساني  و  إلتصور  الاسلامي ,نشاة  إلدين ,حسن علي  مصطفى حمدإن  - 2

 . 31ص   1,1991قس نطينة ط,للنشر و  إلتوزيع  
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 الارض   صوره  بل  ويش يد  ويحتفي  به  في  كل إلمجالات  ويعتبره  خليفة  الله  في إبهيى الاسلام الانسان فييظهر   

إية .  و  يظهر  هذإ  في  إكثر  من 
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            تمهيد                                 

لا  يخلو  من  التعقيد  اجتمع   خلقت  فلسفة  الدين عند فيورباخ مجالا  مركبا           

 ,بالأحرى )اللاهوت( او الى  نقد الدينإضافة  للإنسانراهني التصور  الفيه هاجس 

هذا دون  تناسي  وقع  ,(مستقبلية  )وقد صاحب  هذا النقد  ظهور  بوادر فلسفة  جديدة 

وقد  كتب  فيورباخ   ,خلالها  مثالية  هيغل من  زالتي  تجاو عليه والفلسفة  النقدية 

اذن     ,من خلال جعل الدين  يتحدث  عن نفسهحياتا  جديدة وامد  في عمره   للإنسان

وسعت  الى  قلب    لةهي  فلسفة  راهنت  على  الانسان  ودافعت  عنه  بكل  بسا

النظرة الى  الدين  ان  على مستوى  المنهج او  المفاهيم حيث  حق  له وبدون  منازع  

كانت  بمثابة   والتيالفلسفية    للأنثروبولوجياون  المؤسس  الفعلي  و الصريح  ان يك

وعليه  ما العلاقة  التي  حددها فيورباخ بين  الانتروبولوجي  لأفكارهبوصلة  موجهة  

وهل  تحمل   ؟  للإنسانيوكيف  يكون  اللاهوتي  قناعا    ؟واللاهوتي في نقده  للدين  

  ؟المسيحية  مثلا  في  فحواها معالم  الانسان  الفيورباخي ة  الديانةالديانات  على  شاكل

حلم  الفكر  الانساني هو  حلم لا يمثل العدم انما الواقع   بالأحرىالدين حلم انساني او  

 ن.الانسنة  بكل   تحمله هذه  الكلمات  من معا --- الأنثروبولوجيا---
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 إلرؤية إلمادية  في  فلسفة فويرباخ: إلمبحث الاول

 حيث كان ,يمثل صلب كتاباته جميعا ساس ياأ  عند فويرباخ محورإ  نيظهرإ لدي   

 إلى درإسة إلدين وإللاهوت وكل ما يتصل بهماالاخيرة يهدف من ورإء هذه 

يح إلعلم حتى ير إلمناطق إلمظلمة في  إلدين بمصاب نلقد كان شغلي إلشاغل دإئما وقبل كل شيء إن إ ; إلصدد قولهويضيف في هذإ 

نسانيمكن   إن لا يقع ضحية للقوى إلمعادية إلتي تس تفيد من غموض إلدين لتساهم لتقهقر إلجنس إلبشري. للا 

بين خ إلدين وإللاهوت هما طريق إلى إلفلسفة ويمكن قبول تمييز فويربا"ويمكن تتبع إهتمامات فيرباخ إلدينية منذ إلبدإية حيث كان 

إلى  بالا ضافةفويرباخ لما يتضمنه إللاهوت  ةبالرغم من معارض; إلدين وإللاهوت وإلتقبله الاول ورفضه إلثاني كما بين كرنو بقوله

 .1يةاطف إلملحوظ لوجهة نظر إلدينية وجوهر إلمس يح الانسانية فانه إشار إلى إلتع ةشعوره بانه خطر على إلتفتح إلبشري وإلرفاهي

ع  على حد سوإء إلفلسفية تجربة  نقدية  تهتم  بعلاقة إلدين  و  الانسان  و  إلمجتم إل نثروبولوجياقدم  فويرباخ من  خلال  

تج من  خلال  إلى  ذلك يورد  إلعلاقة  بين  تمثلات  إلمس تقبل  من  خلال  إلعلاقة بين الانسان و  الله وإس تن   وبالا ضافة,

 وقد  كان  يكرر  دوما  مقولة إن نقد إلدين  هو  إساس   كل نقد,هذه  إلعلاقة ما يسمى  بد ين  الانسان

 

                                                           
  8. ص,1991.1911),1ط(بيروت  ,إلمؤسسة إلجامعية للدرإسات وإلنشر وإلتوزيع ,.إحمد عبد إلحليم عطية,لودوفيغ فيورباخ.إصل إلدين،ت - 1 

 , Feuerbach ,ludwigandreas* في نورمبيرغ كان 1872إيلول  13في لاند شوت بافاريا وماتفي ,1858تموز  28فيلسوف وعالم إجتماع إلماني ولد في

درس لودوفيغ إللاهوت في هايدلبيرغ  وإلفلسفه في برلين حيث إخذ عن هيجل  1858عام إبوه من مشاهير رجال إلقانون و قد رقي إلى مصاف إلنبلاء 

مغفلة من إلتوقيع   1830بعد إن نشر خوإطر في إلموت وإلخلود عام  1822إلى  1829حصل على شهاده إلدكتورإه من جامعه إر لاقن وكلفها بالتدريس فيها 

ومقالات حول لايف  1841-1841بافاريا حيث إعد كتابه تاريخ إلفلسفه إلجديده من بيكون إلى س بينوزإ إضطر إلى ترك إلتعليم وإختلا ف في إحدى قرى 

وعدد من إلمباحث في إلنقد إلديني كانت بمثابه تمهيد لسفره إلكبير ماهيه إلمس يحيه إلذي إثار موجه حماس يه  1844نيز وبيل ودرإسه في نقد إلفلسفه إلهيغليه 

ماهي  1857 1851مبادئ إلفلسفة إلمس تقبل  1841في إوإسط إلش باب ثم نشر على إلتوإلي إطروحته مدجلية إلى إصلاح إلفلسفةمن إلتعليقات بخاصه 

 معجم إلفلاسفة جورج طرإبيشي .(. -إلدين ونظرية نشاة إلكون     ) إنظر 
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لى  فويرباخ تطورإ جليا وإضح إلمعالم منتقلة منعرفت أ فكار   نزعة إلمادية إلطبيعية، إلأ فكاره إلمس تقاة من إلهيغليين إلش باب وصولا إ 

لا نتائج لها حيث يقول حيث يؤكد أ ن إلطبيعة هي ن الانسان ما هو إ  اية فكل شيء نه ولا ليس للطبيعة بدإية إلوإقع إلوحيد، وإ 

 بغيره... مترإبطفيها يحمل تفاعلا متبادلا وكل مافيها نس بي وكل ما فيها متعدد إلجوإنب و 

 نكبير على معاصريه إمثال فريديريك إنجلز حيث قال عنه هذإ الاخير كا تا ثيرودفاعه إلمس تميت عن إلماديه كان له 

نسانإلحماس عما وصرنا جميعنا فويرباخيين دفعة وإحدة ومن هذإ يتضح إن إلمادية هي إلسمة إلبارزه في درإس ته    للا 

"إن فيورباخ على حق حين إكد إن إلمادية إلعلمية إلطبيعية هي وحدها إلحقيقة إساس شرح إلمعرفة الانسانية لكنها ليست إلبناء  

ذإته فهيي إلماركس ية نحن لا نعيش في إلطبيعة فقط بل في إلمجتمع الانساني وهو بدوره له تاريخه من إلتطور وعلمه إلخاص به لذلك 

ن هذإ إلعمل لم يكن أ  اد إلتوإفق بين إلعلم وإلمجتمع الاساس إلمادي وذلك مالم يقل به فويرباخ ويخلص إنجز إلى إنحصرت إلمسالة في إيج

 1من نصيب فيورباخ"

ه لم يخرج عموما عند فيورباخ إساسها مادي طبيعي بحيث الا إنه وكما يؤكد إنجاز في منهجه إن هيإلا نساني درإسة الانسان وإلمعرفة 

ا إذإ إتجهت إلى إلورإء دية إلميتافيزيقية لكنه يبدو إكثر عمقا وتمحيصا في فهما للماديين إلسابقين له حيث يقول فيه معترفعن إطار إلما

 .إتفقت مع إلمادين إما إذإ سرت إلى إلخلف خالفتهم

لتي نسعى في وإ وربطها بما هو وجدإني شعوري نجد إلعديد من إلمقاربات ذإت إلصلة ةإلمادي ةإلديني ةإلوضعي ةفي بحثنا حول ماهي

 ; حيث نجد تحليلها للكشف عن مدى تلاقيها وإلطرح إلفيورباخي

 موضع إحتقار من قبل إلمتعلمين ولا هي ةإلى إي مدى كانت الاديان إلوضعي (1834 _1768 )لايماخرش "وقد خبر فريدريك

لمتعلمين وفيما قال حول إلدين إحاديث إلى إلمزدرين له من بين إ ةوحوإدث إلدإمي ةباسمها من عوإقب مرعب نسيت ما كان يحدث

 اهيته لاهيفان م يةإخلاق  ةتالين د س نترإن  ةلا يماخر حدإ للتمثيل إلذي مفاده إن إلدين في ما  هو ميتافيزيقا فلسفشوضع  1977

نفسه  روإفعاله يريد إن يذ هإوصافإلى يريد إن يسترق إلسمع بكل إنتباه  وشعور إنما يريد إن يحدث إلكون بالحدسفكر ولاهي فعل  

 2"تا ثيرإتهلى إ   تنجذبالاطفال  ةفعاليفي إن

                                                           
 98ص , 2008   ,)دط(   , ;)دب( ,و  إلنشر  و  إلتوزيع دإر  إلتنوير  للطباعة  ,الانسان في فلسفة فيورباخ ,إحمد عبد إلحليم عطية - 1
 10ص2017 ,مؤمنون بلا حدود,بلد(-)د,ط( .)د,)ت فتحي إلمسكيني ( ,مدخل إلى إلفلسفه إلدين,هانس ساند كولر - 2
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لم يكن وإضحا  خ الا إنهيرباو هذإ إلدين باعتباره مرتبطا بالحدس وإلشعور والانفعالات يتماهى مع ما قاله ف شلايماخر علىإن حكم 

 ةن إلتبعيإقال هيغل  معارضه حيثوضوح ما قاله هذإ الاخير فقد كان جريئا إما سلايم إخر فلم يكن كذلك فقد تلقى نقدإ من قبل 

 للدين إلتي إمن بها شلاماخر لو كانت موجوده لكان إلكلب إفضل إلمؤمنين.

لتوصل إلى للشعور وإنما لان إلتعصب إللاهوتي منعه من إ ةمن إلدين ماد جعل ل نهلايماخر شإنني لا إدين ل  : و"يقول فيورباخ

هر إلشعور إن الله ليس سوى جو  ،بموضوعيةإن يرى ويعترف  إلشجاعةلم يكن لديه  ل نهنظر هذه وذلك إل  ةمن وجه ةإلنتائج إلهام

 مع _إلى حد ما _إ إلصدد في هذ هو إلجانب إلرئيسي للدين وإنا إختلف ةإلذإتي ةإذإ كان إلشعور من إلناحي

إلشعور ولهذإ إلسبب بالذإت إخفق هيغل لان يتوصل إلى  ةعلى إساس طبيعي تا كيدهإلذي يؤكد ما قلته ويستند في  يماخر شلا

 1"إلجوهر إلخاص بالدين فهو لا يتعمق جوهر إلشعور

 إكد,لكنه إكد في مقابل ذلك إلشعور نفسهوإن  الله ليس  سوى  للشعور ةإلدين ماد جعل من شلا ماخر ن با  يرباخ و يعترف ف

لة  إ ن إصل إلدين  علاوة على  هذإ  إن  هيغل لم يتعمق  في إلفكرة  إلقائ  أ كد كما,موقفه  تا كيدفي  ةشجاعل لم يتحلى با إل خير ن أ  

 .محله ومركزه إلقلب

 أ نثروبولوجيا إلفلسفة:

 سهمأ  ذإ تتا سس أ نثروبولوجيا فيورباخ وفقا لمذهبه إلطبيعي إلمادي، فالنظر إلفلسفي حس به مرتبط أ ساسا بالبشري موجها في ه

لى حسي عيني ووإقعي صلاح إلفلسفة من خلال تحويل إلمجرد إلمثالي إ  لى إ  لى مثالية هيغل إلمطلقة، وسعى إ  في لحظة أ قل  الانتقاد إ 

 .ريخ إلفكر إلفلسفي قاطباما يقال أ نها مفصلية في تا

يني ووإقعي في ع وسعى إلى إصلاح إلفلسفة من خلال تحويل إلمجرد إلمثالي إلى حسي  ،إلمطلقةهذإ إسهم الانتقاد إلى مثالية هيغل     

 قاطبا.لحظة إقل ما يقال عنها إنها مفصلية في تاريخ إلفكر إلفلسفي 

 إلهدف يتحقق  يرتبط بمهمة إلفلسفة وهي إلعودة إلى إلطبيعة والانسان وهذإ إل نثروبولوجي"بالنس بة إلى فيورباخ فان إلتحول      

                                                           
 .218ص  ,مرجع سابق,الانسان في فلسفة فيورباخ ,إحمد عبد إلحليم عطية  - 1
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تماما مثل إلكائن "بنقد مزدوج لكل من إلمثالية وإللاهوت فكما إن إلروح إلمطلق إلهيغلي ليس الا إلروح إلمحدود بعد تجريده عن ذإته 

ود مجردإ " وكما إن إللاهوت يبدإ بشطر الانسان لكي يعود فيما بعد إعلان إللا محدود فان إللاهوت ليس شيئا سوى إلوجود إلمحد

 1"إلجوهر إلبس يط إلمتماثل مع ذإته  بتجزئتهعلى نفسه كذلك يبدإ هيغل  إلمنقسم تماثل جوهره

ية تضطلع حس به مهمة فلسف  وبولوجي يمثلهذإ إلمنعرج الانتر  أ نثروبولوجييبني فيورباخ إذن فلسفته كما ذكرنا سالفا على إسس 

 علاقة بالمثالية لههذه إلمهمة عنده الا من خلال إلحاق إلنقد بكل ما  تتا تىبضرورة إلعودة إلى إلطبيعة و الانسان على حد سوإء ولا 

ال عنها يق وإللاهوت إللتان ومن خلال تجريدهما إلصارخ عصفتا بالوجود الانساني خارج الاطار إلوجودي وإزإحته بطريقة إقل ما

 نها تعسفية  .  إ  

كونها تمثل  ,لزنجأ  همية  ورإهنية  فلسفة  فويرباخ جعلته محل  إشادة وإحتفاء من  قبل  إلكثير من  إلفلاسفة على غرإر أ  ن أ      

  إللاهوت  ومحل إلميتافيزيقا   إل نثروبولوجيالانساني    إلمبدأ  محطة مفصلية  في تاريخ  إلفلسفة   إن صح  إلقول حيث حل 

ن" ن دإئما يقولون إلفلسفة مؤرخي جعل ما طبعا، هي، إل فكار هذه إ   إل ساس ية أ هميتها تكمن علاتها، على فيورباخ، فلسفة إ 

لى يتطلع إلا نسان لعالم إل سمى إلقانون ل ن .فيها إل ساس إلمبدأ   الانسان هو أ ن في وإلكبرى  أ ن يعني مابالذإت  إلا نسان خير إ 

 ل فكار إلش بان إلمفكرين حماسة دإئما أ ثار ما هذإ ولعل .إلقديم إلميتافيزيقي إلمبدأ   مع تام تناقضب إل نثروبولوجي  إلمبدأ   وضع فيورباخ

أ نفسهم مدفوعين بالتدريج بعيدإ عن ماديته إلحس ية وهنا يمكن كما ندرك جوهر عبارة  ويجدوإ إلعمر بهم يتقدم أ ن قبل فيورباخ،

 .2" فويرباخين إل وقات من وقت في جميعا كنا لقد إنجلز

يعني إعتبار إنها  بالرإهنةوتميزها  الانسان،إماطتها إللثام عن  رإهنتيها فيما يمكننا إس تخلاصه من درإسة فلسفة فيورباخ هو     

  كتاباته إلمختلفة في إليه فويرباخ ما سعىالاساسي في فلسفته حيث إن إلقانون إلعالمي يتطلع إليوم لخير الانسان وهذإ عينه  إلمبدأ  

وإلذي يانات كانت فيما س بق ضاربة في عمق إلد الانسان وإلتيإلدينية إظهرت عمق إلنظرة إلى  إل نثروبولوجيومن هنا يتضح إن 

 .من خلال إلميتافيزيقا غيب

                                                           
 .119ص  ,إلمرجع نفسه,الانسان في فلسفة فيورباخ,إحمد عبد إلحليم عطية  -1

/ http://w,w,w, alم 2013, )إكتوبر3ه  1434ذو إلحجة 6إلخميس (,إلقناة إلعربية  ,مبادى فلسفة إلمس تقبل لفيورباخ  ,إبرإهيم إلعريس  - 2

arabiya,net 02ص      
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 عتباره أ س تاذهعليه با لقد كان فيورباخ في بدياته إل ولى هيغليا كما قال عنه جوس تاف فتر بحيث لم يتحرر تماما من تا ثير هيغل 

ماهية فلسفة  با نها تتميز بالتعقيد، ولفك هذإ إلتعقيد وتفسير هذه إلعلاقة يتحتم عيلنا عرض إلثنائيويمكن تلخيص علاقة هذإ 

ركس و سفة هيغل هذإ من جهة ومن جهة أ خرى وعرض ما طرحه إلش بان إلهيغليون إل خرون على غرإر مافويرباخ ومقارنتها بفل 

 أ نجلز.

إلطرق و إكثرها ملائمة في نفس  با قصريمكن إن يصاغ  جودإن إلموقف إلعام لفلسفة فيورباخ كما كتب تلميذه إلمقرب فريديريك أ    

قام بها كوبيرنيكوس في علم إلفلك إلبطلمي فقد دفع بالروح إلمطلق تلك إلتي  إلتيإلوقت بانه قد قاد ثورة في فلسفة هيغل مثل تلك 

لمفهوم إلمحوري في صبح إأ   في إلفلسفة إلهيغلية إغترإبا في إلروح فقد كانت وإلتيمن إلمحيط إلخارجي إما إلطبيعة  شيءكانت مركز كل 

 1»فلسفته 

ه من تلك إلتي ثورة إش به ما تكون إلي با حدإثرباخ من خلال ماديته ونقده لمثالية هيغل إنه قام ي_يمكننا إن نس تخلص مما قدمه فو 

 هذإ من إساسه ونجد كذلك إن ماركس قد سار على نفس شاكلة من خلال ذلك قوإعد إلفكر إلهيغلي قام بها كوبرنيكوس مزلزلا

 إلخط إلنقدي إلثوري بامتياز

كون يبهذإ إلقلب  في إلفلسفة إنقلابا جذريا أ حدثوإلذي  ويردف روجي غارودي مؤكدإ على إلنزعة إلثورية لماركس هو الاخر

 ' على رفضه للمثالية أ كدماركس 

تحديد إلسمات  " يتيح لنا إمكانية"إن الانعطاف إلجذري إلذي قام به ماركس على صعيد إلفلسفة عندما إعاد إنشاء مفهوم إلممارسة 

 لهيغلي كما هو بل إإلمنهج  إلمميزة لذلك "إلقلب" فماركس لم يقلب إلنظام إلهيغلي كما فعل ذلك فيورباخ بل نبذه وماركس لم يحافظ على

مادية محل  أ نطولوجيارباخ فهو لم يحل يوهذإ يعني إنه نبذ إلمثالية ولكنه لا يعني إنه توقف عند مرحلة فو  -إلنظام قلبه لقد نبذ 

 .2"اف لم يحل دين محل دين طوفي خاتمة إلم ميتا فيزياءمحل  أ نثروبولوجيامثالية ولم يحل  أ نطولوجيا

                                                           
 2007 ,ط(.)د,إلقاهرة  ,إحمد  عبد  إلحليم  عطية  )ت(,قضايا إولية  في  إصلاح إلفلسفة و  نصوص  إخرى ,إلدينماهية ,لودفيغ فيورباخ -  1

 .38_39ص
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إلسيس تام  إنه نبذ هيغل ويؤكدرباخ كانت له مساهمة قوية في نقد مثالية يبدوره وعلى غرإر فو  يظهر من خلال ما تقدم إن ماركس

 .نطاقاأ وسع و  جرإأ  مساهمته في هذإ إلنقد فهذإ الاخير كانت إلهيغلي من الاصل وهو لم يقلبه مثلما فعل فيورباخ 

 إلا نساني:إلجذور إلهيغلية للدين 

الامر  ،سانيالان إلدين في فلسفة هيغل بدإية مبكرة للتفكير من خلال ما يسمى إلدين إلوضعي  أ نس نهو أ  تمثل إلنزعة الانسانية   

 رباخ  يفي فلسفة فو  تا ثير وإثرإكماإلذي إس تهوى بل  محورة، الامرإلذي جعل فلسفته 

نسان وإلماهية إلجوهريةإن إلدين بمعناه الانساني وإلذي يمثل إلمقصد من فلسفة فيورباخ يعد قمة إلوعي بالطبيعة "    وإلدين بهذإ للا 

شذرإت هيغل إلمبكرة ومن إلطبيعي إن نعرض لهذإ إلدين إلذي يمثل جوهر الانسان ونبين لتمس جذوره في بعض ن  إلمعنى يمكن إن

ومن ثم فان إلبدء بشذرإت هيغل يتيح لنا إلتوصل  وطبيعته ومصدرهإلتعريفات إلمختلفة للدين  وتطورها وكذلكرباخ إلمختلفة يإرإء فو 

 .1ما قدمه " وإلتعرف بالتالي علىبدقة إلى مصدر جهود فيورباخ 

محاولة في  من خلال جعله ماديا إي ،إلدينحاولت إذن فلسفة هيغل منذ إلبدإية إماطة إللثام عن إلجانب إلمادي في     

من خلال هذإ إلدين إي جعله بشري إلمصدر ونلمح هذإ إلتصور في مختلف شذرإته إلمبكرة إلمترإمية في ثنايا كتبه و  أ نس نه

ا هو الا مهذه الاسس إلطبيعية من إس تاذه فما قدمه  إن هذإ الاخير قد نهل نتا كدرباخ يبه فو  ما جاء قارئةكله وبعد 

 إلى  يةلسف نثروبولوجيا إلف الا ليلمح فيورباخ من خلافي إلطرح نوعا ما  ولو إختلفاتوصل إليه هيغل  ومحصلة لمانتاج 

اصا به وكيف س يبني منهجا خ ةإلهيغلي ةفكيف سيتمكن من ذلك وهو تلقى وتلقف دروسا في إلمثالي ةإلفلسف لا صلاح ةملح ضرورة

 ؟.ة إلهيغلي فةمن رحم إلفلس

   

 

رة ويؤكد ضرو ةفهو في مؤلفاته جميعا يتجه نحو إصلاح إلفلسف يغل ه  ةس بقتها من فلسف تختلف عما فويرباخ فلسفة قدمي"   

إلمس تقبل بحيث يعلن في إخر فقرإتها إن  ة"إلتي تكتمل في مبادئ فلسف ةإلفلسف لا صلاح'" ةإلقضايا الاولي تا تيذلك ومن هنا 

 ةالاصلاح إو شكله فقط ليس بحسب جنس وإن إيه فلسف ةتتميز فقط بحسب نوعي ةفي إلفلسف ةمحاولات الاصلاح إلسابق

                                                           
 .351ص ,مصدر سابق ,ماهية إلدين ,لودفيغ فيورباخ - 1
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ويؤكد  ةهو إلموضوع الاول للفلسف فالا نسان ةالانسانيب لمطالب يوتس تج  تريد إن توجد يجب إن تكون مس تقلة ةإلجديد

 1." ةخ دإئما على إن الانسان باعتباره إساس إلفلسفربايفو 

ه إلدرإسات تش  في إلتفكير في الانسان إلذي هم  ةإعاده بعث إلحيا ةمادي أ نثروبولوجي ةرباخ من خلال بنائه لفلسفيلقد حاول فو  

 ةلفلسفإالانسان هو موضوع  انوبتاريخ إلجنس إلبشري ولهذإ ف بالا نسانتبط إساسا حس به تر ة إلفلسف ةوإن درإس ةإللاهوتي

 ةإلمعاصر  ةفلسفوإل ة الالماني ةهيغل وإلمثالي ةتحول بين فلسف ةتمثل نقط ةومفصلي ةمحوري ةخ يمثل نقطيرباو ف أ صبحالاول وبهذإ 

 الاول.مس تقبلا يجب إن يكون الانسان إساسه ومبدإه  ةإلتي تجعل الانسان حرإ يؤكد إن إي إصلاح س يكون في إلفلسف

 تقبل فيورباخ للدين 

فيورباخ ومن خلال درإس ته للدين لم يكن يهدف باي شكل من الاشكال إلى زعزعة إسوإر إلدين ولا إلى محوه إو طمسه بل      

فهو يهدف لا إلى »نجلز في هذإ إلصدد أ  إرإد إلكشف عن بعض إلجوإنب فيه وإلتي محقها إللاهوت   حس به حيث يقول فريديريك 

ويبرإ فويرباخ نفسه من كل إلاتهامات إلتي وجهت ضده وفي مقدمتها الالحاد محو إلدين إو إلغاءه بل إلوصول به إلى حالة من إلكمال 

تدع فيورباخ شيئا بانه لم يقل شيئا على إلطلاق بل إن إلدين هو إلذي تحدث عن نفسه  وإن فويرباخ قد سمح له بذلك فحسب لم يب 

بل كشف إلدين عن ذإته  ورأ ى فويرباخ هذإ إلكشف إنه إلدين إلذي يؤله  الانسان في حين ينكره إللاهوت إنه إلدين وليس 

الله بعد إن دفع بالا نسان  فويرباخ إلذي يقول بان الله هو الانسان إلشخصي إلمنفصل عن إلذإت إلمتخرج في إلعالم وإن الانسان هو

 .2"خر؟أ  جا عنه مغتربا عن نفسه في خار بذإته 

 

حيث إعلنها ,يتحدث فيورباخ في هذإ إلمقام عن تصورإته حول إلدين إلذي إتهم من خلاله بانه ملحد وبانه تجرإ وتجنى على إلدين     

ومن هنا ,بل فتح إلمجال فقط للدين وإطلق إلعنان له لكي يتحدث ويعبر عن نفسه ولم يبتدع إو يضف شيئا ,صرإحة بانه لم يقل شيئا 

                                                           
 .115 116ص-ص  ,مصدر نفسه  ,فيورباخ ماهيه إلدين لودفيغ - 1

 . 410 409ص  إلقاهرة، ص–ط .د–مكتبة الانجلو إلمصرية منتدى صور الازبكية  ,فلسفية  حنفي، درإساتحسن  - 2
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وإكد إن إلدين إلذي يقصده هو إلذي يقول  ,وذكر إن الانسان يؤله إلدين  لكن ينكر إللاهوت ,فقد كشف إلدين عن نفسه وذإته 

 .نسان هو الله خارج ذإته مغتربابان الله هو الانسان منفصلا بماهيته وخوإصه و الا

 :با بعاده إلمختلفة إلتا سيس إل نثروبولوجي للدين إلثاني:بحث إلم  

 :إلس يكولوجي للدينإلتحليل 

ة كتفسير للظوإهر إلصادر  يةإلفلسف  با نثروبولوجياجهنا صوبه وربط هذإ تو  إلتي ةبالتبعي بالشعور وحددهباخ إلدين رربط فوي     

فالشعور يمثل نوإه  ةبين إلحوإس وإلمشاعر فاذإ كان الادرإك إساس إلمعرف ةهو تكامل وإزدوإجي فالا نسانعن الانسان إتجاه دينه 

وقد  ةرباخ إلشعور بالتبعييإلدين في الانسان وإلتحليل إلنهائي للدين يعود إلى إساس ومصدر س يكولوجي وهو ما يطلق عليه فو 

إلدين"تفسير إلدين بالخوف وإول تفسيرإت لمصدر إلدين هو إلخوف فقد جعل كثير  ةإته في ماهيورد هذإ بالخصوص في محاضر 

إلخوف تحمل  ةمن إلقدماء وإلمحدثين من إلخوف إساس إلدين فالخوف في مبدإ الامر خلق الاله في إلعالم وفي إلرومان كانت كلم

وهكذإ كان إليوم إلدين يعني يوما غير ميمون إو يوما يخافه إلناس  ةهبإلدين إحيانا تشير إلى إلخوف و وإلر  ةمعنى إلدين وكانت كلم

 .1وهي تعبر عن منتهيى إحترإم إلدين" ةوإلشفق ةتعني إلرغب ةفان كلم ةالالماني ةوفي إللغ

عن هنا  عبرييرتبط إلدين بالخوف إيام إرتباط كالخوف من إلموت إلخوف من إلمصير وإلعقاب إلخوف من إقترإف إلخطايا وهو     

كل إلوسائل  رغم إنه يتمكن من فالا نسانإي شعوره بالقصور تجاه الله  ةباخ شعور الانسان بالتناهي وإلمحدوديويرحسب تعبير ف

 وهنا تتضح حاجز إلخوف وطا ةفلا يتمكن من إلفرإر من إلموت فيعيش حياته تحت  ةنفسه من مخاطر إلطبي ةمن حماي

وجود الله فلو كان الانسان  ةإلموت دليل فكر  الالهإلفرض تمثل موقع ميلاد  ةإلتي تمثل نهاي ةإلمقبر رباخ إن يفو  ةعبار  ةهميأ       

 إلمقابر كانتبين إلموت وإلدين كما إن  ةعلاقإلومن إلوإضح إن هناك     إلموت إبدإ ةإلى إلوجود فكر إلحاجة إبديا خالدإ لما ظهرت 

                                                           
 .212ص ,، مرجع سابقفيورباخالانسان في فلسفة  ,إحمد عبد إلحليم عطية  - 1
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له إيضا معابد  إن تفكير في  ,ولبعضهم كانت هي كل إلدين,كانت جزء إساسي من إلدين  عبادة إلموتىوعند كثير من إلناس فان للا 

 .يكون إكثر شعورإ بالدين عندما يفكر في فنائه هإلفاني فان الانسان وت وفي حالةلملي با ,موت إسلافي تذكر

 تفسير إلدين بالحب:

 إلى نشر إلسعادة إلدنية يسعىودليل ذلك إنه في مختلف إلتعاليم  إلحب عينه هو لم نقل هو مصدر إلحب إنالله    

ظرف عابر لحظي حين  إلسعادةلان إلحب هو  إلبشرية ةالله حب لكن الله هو إلحب عندما يحب الانسان إلحب صفه إلسعاد"

فانت تملك عند إذ  ةباقي ةنونحين بما هو لحظي على إنه كي  ةماد كان شخص ةالانساني تفكر بما هو جزئي في الانسان ككل بالسمة

 1"إنه ير تصور الله هو حب كلي وبعد إلحب ليس دعب بل نشاط صرف إلحب يلتهم يضحي يحرق إلحب ن

إلحب كشعور يمثل إساسا للدين فالحب إلموجه لله يمنح الانسان  رباخ في هذإ إلمقطع إلذي تناول فيه مسالةيإن ما يقصده فو 

والله هو إله  ةوإلسعاد ةويمنحه شعور بالتحرر من إلخوف وإلخطر ويمنح إلشعور بالفرح إلس يكولوجية ةمن إلناحي بال مانإلشعور 

هو ما ينشره الانسان ولهذإ  ةإلزرع وهو إلمبادل للحب مع الانسان وهذإ الامر إلسعاد ةإلخير وإلود وهو إلذي يساهم في حماي

دون غيره هو إلذي  ةللعيال إذإ إن مبدإ إللذ يقول: جليخ ربايطرح نجد فو هذإ إل ةوعلى شاكل ةوصله للذإ ل نهالانسان الله  يحب

بعمليات إلجهاز إلنفسي ولا يمكن لظل من إلشك إن يحوم حول نفعه ومع ذلك يقف إلكون  ةيحدد هدف إلحياه ويتحكم في إلبدإي

ونظام  ةدي فهذإ إلبرنامج غير قابل للتحقيق بالمر لعالم الاكبر وإلعالم الاصغر على حد سوإء م ن برنامجه موقف إلخصام وإلتحإ اباط ق

 2"إن يكون الانسان سعيدإة إلبت إلخلقة ةإنه لم يدخل في خط ةكون باسره يقف في وجهه حتى تساورنا إلرغب

ترتبط عند  ةبالدين يتحقق لدى الانسان شعور وهمي بالسعاد بالعالم وتشويهه عن ميكانيزم لقطع إلصلة ةيد هو عبار وإلدين عند فر 

 ةهو إلذي يدخل إلمجتمعات إلبشرية بالتصورإت إلديني لذلك فان قطع إلصلة ةفي مسار إلمجتمعات إلبشري ةطفولي بالمرحلةفرويد 

                                                           
 73 72 ,ص ,2017, )1ط( ,بيروت  ,ت نبيل  فياض دإر  إلرإفدين للطباعة  وإلنشر وإلتوزيع ,إفكار حول إلموت والازلية ,لودوفيغ فيورباخ - 1

 .1996 ,( بيروت 4)ط – وإلنشر وإلتوزيع  دإرإلطليعة للطباعةطرإبيشي _  _ ت _جورج قلق في إلحضارةس يغموند فرويد _  - 2
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للوصول إلى  ةإلنضج وإلبلوغ إنها إلخوض في إلدين فيمثل عكس ذلك على إعتبار إن إلدين يكبح إلعقل ويفرض طريقا خاص مرحلة

 .يؤدي إلى تخويف إلعقلوهذإ ما  ةإلسعاد

صدد خ في هذإ إلإلحب ليس معيارإ موضوعيا للوجود يتعدى ذلك كونه معيارإ ذإتيا أ هذإ إلوجود هو مرتبط بالوإقع يقول فيوربا    

لا يوجد  يكون محبوبا تقول إلعكس ما ليس محبوبا ما لا يمكن أ ن بينما تقول إلفلسفة إلقديمة مالا يفكر فيه لا يوجد إلفلسفة إلجديدة

  .ما ذلك إلذي يحب شيئا ما وبذإ قلب فيورباخ إلكوجيتو إلديكارتيوحده يكون شئيا 

متميز عني وفي  إلحب  فقط يمكن  إلتمييز بين  إلوجود و     على وجود  موضوع يمكن  إيجاد  إلدليل  إلقاطع في إلحب فقط"     

وحده  يمكن إيجاد إلدليل  على إن إلعالم  إلوإقعي   ليس  وهما  وإنما   موجود  بالوإقع عندما  يكون  إلشخص  ذإ بالحبإ  إللاوجود 

من  للتا كدالا يكفي هذإ   بال لمإلذي  إحب  حاضر  إمامي   كموضوع  للحوإس إشعر  بالسرور عندما  يغيب  عني  إشعر  

 1" إلسرور في إلحالة  الاولى والالم  في  إلثانية  ذإ  يحصلاوجود  موضوعات خارج رؤوس نا  لكن  لم

 إذ يمكن من خلال هذإ إلتمييز بين ما وهو الاخرمحبوب  إلفعلي على وجودإلدليل  إلحب يحمل في طياته يؤكد فويرباخ هنا إن

ذإ إلمحبوب فهو دليل وإقعيغير موجود  وما هو موجودهو  ويضيف" إلمحبوب هو إلموضوع في  كلتا  إلحالتين  نايمثل إيضا موإجها لل   إ 

لكن  في  إلحالة  الاولى كان  إلموضوع موضوعا  يوإجه  ذإتي بوصفي ذإتا هنا  لا يوجد  أ ي  تناقض إما  في  إلحالة  إلثانية  بقيت  

تي هنا  هي  نفسها  إلموضوع إذإ تمثله في ذإتي  ليس هو  إلموضوع  إلوإقعي بل  ذإأ  ذإتي  هي  ذإتي نفسها لكن  إلموضوع  إلذي 

إلذإت إلتي  يجب  إن تكون  ذإتا فقط إصبحت   –إلذإت  من جهة هي إلذإت ومن جهة إخرى  هي  إلموضوع هنا  نشا  إلتناقض 

 2في نفس  إلوقت  ذإتا  و  موضوعا "

 

ن خلاله إلوإقعي إلحسي لذإ يدلل م هو دليل إلوجودبل  غير منقطع إلصلة بالوجود إوردناه سالفاوفيما  حسب فيورباخإلحب 

ساسا أ   ر كالحبونجد مشاع مصدرإ لبناء إلمعرفةإلى الاحاسيس باعتبارها  بالا ضافة إلوضعية إلمادية ويدعمهافيورباخ على فلسفته 

 .إلذي هو حلم إنساني صرف بالا له ومن ثمةماهو جوهرديني  لبناء

                                                           
 287ص   ,مرجع  سابق1,1994ط  ,بيروت, عإلنشر وإلتوزيالاموإج  للطباعة  و   ,هيغل  و فيورباخ  ,  حنا ديب_ 1

 .288ص، إلمرجع نفسه_  2
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بوإسطة  إلعقل    قطفدرإكهما إ  يمكن  و إللذإنو إلتبعية  يصطلح عليه بالتا ثيربما  إرتباطإيما مرتبطان  في إلدين و إلطقسن إلعبادة إ   

ني  حتى لا  إلوإعي لكن  وفي هذه إلمسالة  بالذإت يجب إن  يكون  هذإ  إلعقل) إلدماغ  إلبشري( مرتقيا  فوق إلمس توى  إلحيوإ

دمة  مصالحها لا  من  قريب  ولا  من  بعيد  تروج  لها  إطرإف  لخ  الاخير  بضائع ملحقة بالدين لا  تمت  له  بصلة تسوق  لهذإ

 وتتاجر  بالمقدس وبذإ  يصبح  حال  إلمتدين كحال  إلتابع  للقطيع  بالتعبير  إلنيتشوي  إذإ  صح  إلقول 

  إلشعور بالتبعية كمصدر للدين"

إساس  إلدين  في إلخوف  إو  إلسعادة إو  إلمحبة  فقط على  حدة  ولكن  يبحث    عن  إلصيغة  إلشاملة   فيورباخلا  يجعل     

إلخوف    feeling of dependenayإلتي تضم هذين  إلوجهين وهي  ليست  سوى إلشعور  بالتبعية   الاعتماد و الافتقار  

ف  شعور بالاعتماد  يمنحني إليقين  بانني  إحيا  ونظرإ  ل نني  إحيا كجزء  من  ت  و  إلسعادة  مرتبطة  بالحياة  إلخو  بالموتمرتبطا  

نني إحبه ونظرإ  ل نني    .1عاني  وإموت من  خلال  إلطبيعة فانا  إخشاها " أ  إجزإء  إلطبيعة  إو  من  الله  فا 

إلخوف وهما  الفاس بالوجهين إلمتناقضين إلمذكورإنهي تبعية مرتبطة  ماهية إلتبعية إلدينيةبوضوح  في هذإ إلقول يشرح فيورباخ     

به   رغم إن إلخوف  ح في  سبيل   فا حياإخاف  الله و إخشاه  تظهر لي  قوته  فاحبه    نني عندماأ  فيما بينهما بحيث إلسعادة إلمركبان  و

  .يكون  مرتبطا بالموت وإلسعادة مرتبطة بالحياة

ن إعتبار لودورباخ للذة إلس يكولوجية  نسانية جعلنا نميط إللثام على فلسفة وخاصة فلسفة باعتبارهاإ  إل خلاق  أ ساس كل ذإت إ 

 . عنده وأ بعادها إلمس تقبلية حيث يحدد هذإ إل خير دوإفع إلفعل إلخير وإلشرير على حد سوإء

تبارهما إمرإ اهم وذلك باع ويبدو إن فيورباخ يحاول في مفهوم إلحب وإلتعاطف إن يزيد من نظام إلتعاون إلطبيعي إلتلقائي وإلتف"

ياني وكيانك في فهو يعتقد إن في إلحب يختفي إلصرإع بين الافرإد ورغباتهم وفي إلحب إيضا يتوإجد ك  ةالاخلاقي ةإساس يا من إلناحي

 ".إلشاملة إللذةإلدوإفع إلفرديه وبين  ةالاناني ةكيان وإحد الا إن هناك توتر بين إللغ

 

ء علاقات ويفتح إلمجال لبنا ،إلصرإعاتيذيب  مصدر لكيان الانسان والاخر فهو ةبان إلحب وإلعاطفرباخ في قوله هذإ ييؤكد فو 

 سارتر عبيرإلجحيم بت بعيدإ عن كل إلصدإمات إلتي رسمتها بعض إلنظريات عن الاخر إلذي إعتبر إلى وقت غير بعيد بانه  ةإجتماعي

رباخ ليس إلفرد إلمكتفي بذإته من هو يفي فلسفته هي إن الانسان عند فو إلتي ينبغي إلتوقف عندها  ةوالاساس ي ةإلهام وإلنقطة"

إلذي يسلبني  لل خرسارتر  ةفي إلغير ونظر  ةإلوجودي ةوهو هنا يتجاوز إلفكر  وإلمرأ ةهو الانا وإنت إلرجل  بال خرالانسان إلمتصل 

                                                           
 .173ص ,  مصدر سابق , ماهية إلدين ,لودفيغ فويرباخ   -1 
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لي محب لي جزء مني يجمع الافرإد على إلحب جاز إلتعبير مكمل  نأ  ة حريتي إن الاخر هنا عند هذإ الاب من إباء إلوجودي

 1" ويفسح إلمجال للانا والاخر إلديلوجبينهم على إساس  رباخييؤسس فو  ةوإلمشارك

 ةتجاوز فكر ي  بال حرىإو  وهنا هو ينتقد ضمنيا ةعلى مبدإ إلحب والالف ةكالعاد بال خريبني فيورباخ تصور حول إلفرد في إتصاله 

 .'الافق ةوإسع وس يكولوجية ةسارتر بان الاخر هو إلجحيم إو هو إلموت وفي هذإ فان فيورباخ يؤسس لنظري

 نساني وقدإلدين الا ةيرباخ لماهيفو  تعبر عن فهم ةلقد مر تفكير لودوفيغ إندرياس فيور باخ ه في إلدين باربع مرإحل إساس ي   

 ةإلمس يحي ةحيث قدم تصورإ للدين في نطاق إلديان ةإلمس يحيرباخ الاول للدين في جوهر يمثل مفهوم فو 

  » ةجوهر إلمس يحي «الاولى إلمرحلة"

ومن مميزإت إلجنس  ةإلخاص ةإلبشري ةلتجريد الانسان من سمات إلطبيع ةرباخ الله على إنه نتيجيتصور فو  في هذه إلمرحلة     

 فقد حاول إلبشر كما يقول تحقيق مثلهم إلعليا وصفات إلكمال فيهم ونظرإ لعدم تحققها كاملة ةحقيقي ةإلبشري ككل وذلك يجعلها كينون

هذه إلصفات وإلمثل إلتي تكون صوره لله  متناسلين، إنفي تجس يد هذه إلمثل خلق إلبشر الله  ةمحدده ورغب إلبشريةفي إلكائنات 

 2في إلجنس إلبشري ككل وليس في كائن منفصل" متحققةم الا إنها فيه ةوغير متحقق ك فرإدعن إلبشر  ةعن إلبشر وإن كانت بعيد

لمتخلي عن الاولى من تفكيره بالدين إن كل صفات إلجوهر الالهيي ماهي الا صفات جوهر الانسان إ خ في إلمرحلةيربافو يصور لنا 

 وإلتي تمثل حلما  إلحياةمنها وهذه إلصفات تمثل في هذإ إلمقام في إقصى درجات كما لها فمطالب الانسان في  ةإلمتجدد ةصفاته إلطبيعي

 

 اته تضعنفي فحوى كتاباته إن فلسف  خربايفي الاله فهيي س تصبح تمثل كل الافرإد ويؤكد فو  هإنسانيا ينشده كل فرد تتجسد خارج

 نسانيا.إ  بل سؤإل جوهري كيف إكون  الانسانإليوم إمام محك جديد لا يتعلق فقط بماهيه 

                                                           
 262، مرجع سابق ص فيورباخ، الانسان في فلسفة عطية إحمد عبد إلحليم_ 1

 .19، صسابق، مصدر إلدين صلأ  فيورباخ، لودوفيغ   -2
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إلدين  وهو إنمر جوهري غلب على جل كتاباته أ  صلاح إلفلسفة إلى توضيح إ  مشروعه في  خلاليسعى فويرباخ من 

نسان بلموجه  رد وإلى إلف ن تعاليمه تسعى إلى صلاحأ   بتمعن نلاحظ فحوى إلدينما درس نا  وهو من صنعه، ل ننا إذإ للا 

  .بالضرورة  سعادةإ  

 جوهر الايمان ةإلثاني إلمرحلة

إلى جوهر إلدين وكان هذإ كتاب  إلمس يحيةفي كتابه جوهر الايمان لدى مارتن لوثر وتمثل إنتقالا من بوهر  إلمرحلةتظهر هذه "    

وإقوإل لوثر حيث يتاجر إلدين هذإ إلتعميم من خلال عبارإت ة عن جوهر الايمان محاوله لكي يقدم لنا فيورباخدليلا تسجيليا لحقيق

لوضع  فهو محاولة ةالانسان هدفا ومقصدإ له ويعد جوهر الايمان لدى لوثر ملحقا لجوهر إلمس يحي ةويتخذ من سعاد نحو الانسان

ثل تم ة نهايفي إل ةوسابقتها تحاول إلمصدر الانساني للدين وإن الاله ذإ كانت هذه إلمرحلةإ  كثر تماسكا و أ  له في شكل  إلرئيس يةالافكار 

 .1"مشاعر وإفكار الانسان

ن حيث دعمها إلى جوهر إلدي ةمن مارتن لوثر كانتقال من جوهر إلمس يحي إلمسقاةجوهر الايمان  ةقدم لنا فيورباخ من خلال فكر    

نسانهذإ الاخير حيث يوضح هنا إن إلدين موجه  با قوإل خدمات  تحقيقتعاليمه إسعاد الانسان فمقصد إلدين  ويسعى من خلال للا 

 من صنعه فلا يعقل إن يكتب الاله عقائدإ يوجهها لنفسه ةله فهيي بالضرور  ةوبما إنها تخدم الانسان وموجهة للبشري

 جوهر إلدين ةإلثالث إلمرحلة

عن هومه وكثف وعمق مف ه رباخ إلديني وقد ركز فييمن تفكير فو ثة إلثال  ويمثل جوهر إلدين وهو إلكتاب إلذي نعرض له إلمرحلة"

يد من ليشمل إلعد 1949 1948 إلدين إلذي توسع فيه بعد ذلك في كتاباته محاضرإت في جوهر إلدين إلذي إلقاها في هايدلبيرغ

 ةن إلمس يحيإ رأ ىفقد  ةللمس يحي تتبيلاوإن كانت هذه إلديانات تعد عنده ملاحق إو  ةإن إلمس يحي رأ ىفقد  ةإلديانات غير إلمس يحي

 ةالاولى وإلثاني إلمرحلةوعلى ذلك فاذإ كان إلدين في  (---)إعلى من إلتصور إلديني كانت تس بقها تمثل مرحلة إلتية وإلديانات إلروحي 

 2"في إلعالم إلطبيعية فانه يقوم على موضوعات موجود ةمن خصائص بشري

                                                           
 .23مصدر سابق ,2017  ) 2ط( -بيروت ,جورج  طرإبيشي  )ت(جوهر  إلمس يحية  ,لودوفيغ فيور باخ جوهر إلمس يحية - 1
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  طبيعيةإلدينيمن إلتصور  ةوتحمل كلها على درج ةيتصور فويرباخ إن إلدين إو إلديانات الاخرى مجرد إعاده وتطبيلات للمس يحي

 الاصل

 إلثيولوجيا إلرإبعة مرحله إلمرحلة

إلذي يحيا على  إنه يتحدث عن إلمشاعر وإلحوإس إلجسد وإلعطف ليس عن إلعقل إلمجرد يتحدث عن الانسان إلحقيقي بلحمه ودمه"

 1"صلها إلموضوعيأ  هو إيضا  ةإن الاصل إلذإتي للفلسف ةإلفلسف لا صلاح ةهذه الارض فهو يؤكد في قضايا إولي

ل مؤلفه قضايا خ هنا إن إلمشاعر لها دور في الانثروبولوجيا بل هي إساسها وليس إلعقل إلمجرد وهذإ ما يؤكده من خلارباييؤكد فو 

 ةإلفلسف في إصلاح ةإولي

وإن   حولهمن خلال فلسفته عرض  تصورإت  وإفكار  منفتحة الافق تجعل  الانسان  يضطلع  بمهمة إكتشاف  ما  يحاول فيورباخ

ن  إلموت رإحة م إللاهوتيونسلبية إلتي  تغذيها  إلقوى  الارتكاس ية  حيث  يجعل    ل فكارحبيسا    إللاهوتلا  يبقى كما  إرإده  

الاخير بعد  موته   هم إلحياة  إلتي  يحياها  إلفرد  في  إلدنيا  لا  تضاهي  ما س يعيشه هذإحيث  وفي  منطق  ,بل غاية في  حد  ذإتها

 ; لكن  فويرباخ  إعطى  تصورإ  إخر للموت  وإلخلود يخالف ما قالو  به  إذ  يصرح بقوله

نه"  إلطبيعة إلمحسوسة ونحن  تتوإجد فيهن يكون خارج إلمكان إلذي أ  الاخرة يمكن  في إل فرإدن مكان أ  من إلمس تحيل تماما  وهكذإ فا 

إلسماء هذه إلطبيعة  كل  إلوجود قبل  إلموت  كينونة  مكانية محسوسة فالمكان   الارض وهذه نحن إل حياء على هذه ل نناالاحياء 

 .2تتوإجد بشكل  محسوس "   إلتيذإ  جاز  إلتعبير ملك للكينونات  إ  ينتمي  جوهريا إلى حياتنا إلمكان  

تله الافرإد يح بعد إلموت هو نفسه إلمكان إلمحسوس إلذي  فرإديتوإجد فيه إل   إلمكان إلذي فورباخ يتضح أ ن خلال ما تقدم بهمن   

 الامر من إلعبث   يكون إلمكان موجودإ هنا وهناك فهذإ غير إلمعقول إنحياء على الارض أ ي وحس به من إل  

نبغي  إن  يكون ي  فرإد  إلزإئلين إل  فيه  ن يوجدأ  لذإ فالمكان إلذي يجب  ن عينهإل  يوجد نوعان من إلمكان في  نأ  يمكن  كان فلا بما

  تغافل  مهمة  هي مسالة إلمكان  إلتي عن طريق  موضعية  محددة ونلاحظ من خلال  ما  تقدم  إن فويرباخ  إنتبه  إلى  مسالة

لى  مكان إخر  منفصل  إليها  بازدوإجية  لا  معقولة  إلجانب  وعلى  إنها مسالة  إنتقال  من مكان  إ  إنظرو بل  و  إللاهوتيونعنها  

 تماما عنه ويؤكد  فويرباخ  إن إلموت  لا يعترف  بهذإ  الانتقال  بل  هو قابع  في  مجال  الاحياء  إلمحسوس

                                                           
 261، صسابقمرجع ,، الانسان في فلسفه فويرباخ عطيةإحمد عبد إلحليم  1

 11مصدر  سابق ص   ,إلموت و الازلية  حول فكارأ  لودفيغ فيورباخ  2
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 1 الازلية مجرد توكيد وإلذي هو مظهر" فعلي إلمنوإل نفسهمظهر  ن إلموت مجرد نفي وإلذي هوأ  " وكما 

منتهاهم  بعد  و  و الاموإت  يتقاسمون  نفس  إلعالم  إلطبيعي  إلحسي  إلذي  هو  منبتهم  في  إلبدإية  حياءإل  نه وحسب فيورباخ أ  

 إلموت ولا وجود  لمكان  إخر  منفصل عماهو حسي الا في  عقول  الاهوتيين 

 إلفيورباخي بعاد الانسانأ  

 ةإلسابق لاهوتيةإلللدين إعاده الاعتبار لهذإ إلكائن إلذي محقته إلدرإسات  ةإلمادي ةرباخ من خلال درإس ته إلوضعييفو حاول 

نسانالا وهو الانسان حيث إرإد إعاد الاعتبار له فتعاليم إلدين ومنهجه إن لم يكن موجها  عقول إن يوجهه فليس من إلم للا 

 إلمشاعر وإلجسد   "ةالانسان وإبعاده إلمختلف ةإ حدد في طرحه طبيعالاله لنفسه وهو إلمنزه ومن خلال هذ

صلها إلموضوعي ويؤكد إن علينا قبل إن نعقل أ  هو إيضا  للفلسفةمن الاصل إلذإتي  ةإلفلسف لا صلاحرباخ في قضايا ييبين فو    

ليس له  إلمشاعر إساس إلوجود إلمجرد قرب لهوسرل من كانطأ  إلكيف نحسه فالمشاعر والاحاسيس تس بق إلفكر ومن هنا فهو 

رباخ ييقول فو  ةنه س يكون كائنا بلا حساس يه بلا مادل  وجود وإلموجود بلا مشاعر ليس له وجود وإلموجود بلا مشاعر ليس شيئا 

 2"ولا حب ةروح ولا عاطف ةكيف قدر إيضا ليس ثم ةبلا حد بلا زمن بلا عذإب ليس ثم

 هى وإلطرحيتما للمشاعر والاحاسيس في نظره تس بق إلفكر وهو في هذه إلمسالة ةإلكافي ةالاهميإعطاء  ةهنا ضرور فيورباخ يؤكد في 

 ة'عتبار إلمشاعر إساس إلوجود إلبشري خاصإ إلهوسرلي

إلذي  سمنتالا ةهيغل هو إلمفهوم إلرإبط للمكونات إلهيكل إلفلسفي لهيغل إذ كان بمثابة لقد بات وإضحا إن الاغترإب في إلفلسف

غترإب ليكون مفهوم الا باصطناعة إلتي إضافها هيغل إلى إلفلسف ةإلكبير  ةتترإبط به هذه إلمكونات وعلى إلرغم من ذلك ورغم الاهمي

عليه ولا  ة شاهدلا ةذإ كان الاغترإب إلذي وصفإ   ةإلمثالي ةعن إلنزع ةلم ينحرف باي درج فةلفلس ةوإلتحتي ةمحركا جوهريا لفهم إلبني

 للمذهب إلمثالي ةترإب يتماشى مع إلخطوط إلرئيس يدليل بل هو إغ

                                                           
 239ص ,إلمصدر نفسه 1

 .132لودوفيغ فيور باخ ماهيه إلدين مصدر سابق  - 2
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إلغاية عن كشف تدريجي للروح إلذي هو  ةذإ إعتبر إلدياليتيك إلعام للدين عبار إ  عتمد هيغل كثيرإ على إس تعمال مصطلح الاغترإب "إ

إلذي تغترب  سور وإشكال ومن خلال إدرإك هذه الاشكال نتمكن من إدرإك إلمطلق ةمن خلال عد إلتي تكشف عن إلروح الاسمى

 على إلروح وإلتي  من خلالها  يغترب إلمطلق  للدلالةذن مصطلح  الاغترإب  إ  إس تعمل هيغل 1"عن ذإته من خلال تلك إلصور

 فالاغترإب حس به  هو  من  قبيل  إلروح)  روح  إلمطلق (

إلتي هي على إلتوإلي إلروح إلمباشر إو إلحق وإلذي يوإزي  ةإلى إلروح على نحو ما تناوله هيغل في إشكاله إلثلاثالاغترإب إذن ينتمي "

 2ة"إلعالم إليوناني وإلروح إلمغترب عن ذإته إلذي يوإزي إلعالم إلروماني وقت إنحلاله وتدوره وإلروح إلمتيقن من ذإته إلثوره إلفرنس ي

طها للاغترإب عنده حيث رب  إلثلاثةالاشكال  درإسةن خلال عرضه لفكره الاغترإب وتطورها في إس تعرض هيغل تصورإته هنا م

 بالروح وإلمطلق

تقوم على إلقهر والاس تعباد وعلى إلفصل  ةباعتبارها ديان إليهودية ةبل إنه ينتقد إيضا إلديان ةه للمس يحيدعند حد نقيغل ه  ولم يقف"

   3" بين الله الانسان

صلتا  بين  ف  ن كلاهماأ  مثلما فعل مع إلمس يحية من قبل وإلسبب وإحد هو  إلديانة إليهوديةحسب إريك فروم فان هيغل إنتقد وبشدة 

 الانسان الله  و

لزإل في الانسان خلل إو ز  إصاب ذإإ   ما في حالة ةسهل إنوإع الاغترإب والاكثر مباشر أ  حسب فيورباخ هو  الاغترإب في إلديني

ين لسد إلنقص وكس ند وتعويض للعجز من هنا يسقط الانسان في موقف زإئف ومن خلال هذإ إلد ةكحاجإل خير يظهر هذإ  هكيان

 يمكننا 

 

 

إي وجود شخصي ومن ينزع إلصورهعن  ما ساويوالله نفسه وجود  ما ساةإلدين في جوهره "رباخيمن إكتشاف الاغترإب يقول فو 

ويعالج فيورباخ هذه إلصور لا من حيث هي  شيء ةمن حيث هي سور ةلان إلصور ةهامد ةمنه موضوعه ويتركه جث ننتجع إلديني

                                                           
 173ص   2017,  ,(2، بيروت)طإلتنويرمكتبه ,، فلسفة فيورباخ بين إلمادية والانسانية نصرإوينادية إحمد  - 1

 169ص ,( 3)ط ,إلقاهرة  1988دإر إلمعارف , سيرة مصطلح، الاغترإب رجبمحمد - 2

 81ط( ص -إلقاهرة) د 2005 ,دإر كلمة ,حسن حماد مكتبة ,ت,الانسان إلمغترب  ,إيريك فروم- 3
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--)للدين إي هيغل ولا من حيث هي إش ياء كما هو إلحال في إللاهوت  إلتا ملية ةإفكار إو تدل على إفكار كما هو إلحال في إلفلسف

هو إلحال في (--) ةكما هو إلحال في الاساطير إلدينيعلم عملي صوفي كإللاهوت  باخريوصور تعكس موقف نفس يا فلا يس تعمل فو (

  .1إلتا ملية" ةإلفلسف

 ةإلشخصي ةوإضطرإب ولقد إس تطاعت إلحري ةوهلوس باعتبار مرض نفس يا يعبر عن إهتزإز شعوري وإرتجاج في إلمخ بل»ويضيف  

 2ة"يكل في إلعصر إلحديث تناول إلدين وإللاهوت وإبتلاعهما 

 في إثبات ةخلال ما تقدم إبرإز معالم الاغترإب في إلدين وتمثلت محاولته إلملحرباخ من يذإ يحاول فو إ  

 

 فاللاهوتي مثلا يصف نفسه بصفات ظنا منه إنه يصف الله  ةمقلوب إنتر ولوجياإن إلطوبولوجيا ماهي الا 

 الاغترإب إلديني عند فيورباخ

إب فلسفي الاعترإض إساسا هو إغترإب ديني باعتباره مبدإ كل إغتر إلكشف عن الاغترإب إلديني لا يتم الا من خلال إلدين حسب 

 إو إجتماعي إو إقتصادي إو نفسي والاغترإب بمفهومه هو إنقلاب الانا على الاخر ويحدث بتحول الانسان إلى الله

 للاغترإب حسب إيريك فورم ةإلجذور إللغوي"

 ةالانجليزية لكلمإوقد إش تقت من  ةوفي الالماني ةإلفرنس ي ةوإلكلم نجليزيةإلا   ةإغترإب إو غرب هو إلكلم ةإلعربي ةإن إلمقابل للكلم

  ةق به وهذه إلكلموهي الاسم إلمس تعمل من إلفعل إللاتيني إي الانتماء إلى شخص إخر إو إلتعل ةإللاتيني ةصلها من إلكلمأ   ةوإلفرنس ي

إلقديمه ومش تقاتها من  ةإللاتيني ةوصفه وقد إس تخدمت إلكلمأ  من إللفظ إلذي يدل على الاخر سوإء كان  ةفي إلنهاي ةمس تمد ةالاخير 

 3"معاني ةعلى عد للدلالة ةوإلفرنس ي ةالانجليزي ةإللغ

                                                           
 406سابق  فلسفية، مرجع، درإسات حنفيحسن  -1

 إلصفحة نفسها.,إلمصدر نفسه - 2 

 

 
 61ص 2005 ,ط( .)د ,إلقاهرة    ,مكتبة  دإر إلكلمة   ,حسن  حماد   ,ت ,مفهوم  الانسان  عند  ماركس  ,إريك   فروم  - 3

 بالجامعةوإلتحاق  إل مريكيةولد في مدينه فرإنكفورت هاجر إلى إلولايات إلمتحده  1980 1900إيريك فروم عالم نفسه وفيلسوف إنسان إلماني إمريكي * 

 وإلفلسفيه من إعماله إلهروب من إلحريه تحليل نفسي وإلدين وغيرها. وإلنفس ية الاجتماعيةفرإنكفورت وهايدي إلبارده حيث درس فيها إلعلوم 
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شخص  نتماءإ لاتيني يعني من أ صلنه مصطلح أ  تطوره و إلذي يؤكد الاغترإب و  إللغوية لمصطلحإلجذور  ريك فروم في هذإ إلمقامأ  يبين 

 ومن  إللاتينية إش تق إلى  عدة لغات ,تعلقه بهو أ  ما إلى إخر و 

 نه يريد إلخروج من إلعزلة إلفردية إلى إلجماعةأ  نا وإلنت إل  ن مسالة أ  يؤكد فويرباخ على  والانتنا إل  

من  ةهو حديث يمس في نفس إلوقت إهم مشكل ةإلى إلجماعي إلمنعزلة ةن الانا والاخر حديث عن إلتحول من إلفرديعإلحديث "

هذإ  ةونجد عن إلوجوديين بدإي ةوالاجتماعي ةحدث إلعلوم الانسانيأ  ن أ  وإلاتصال علما  ةإلمشارك ةمشكل ةإلوجودي ةمشاكل إلفلسف

وإلمجتمع  في عدد من كتبه وفي مقدمتها إلعزلة ردفيو  ةنذلك في إلمجلد إلثاني من كتاب إلفلسفيا سس الاهتمام إلمعاصر حيث يعالج 

 1"وكذلك إلفيلسوف إلمعاصر مارتن بوبر في كتابه بين الانسان والانسان

فلا يمكن لهذإ  ةاعطار إلجمإ  الانسان لا تتم الا في  ةكينون على إن مسالة إلتا كيدالانا والاخر  يريد فويباخ من خلال معالجته لمسالة

 عن الاخر وترتبط هذه إلفكره بالحب وإلحوإر وغيرها وهنا يكون إتصالها بالانت الاخير إلعيش في عزلة

 إلحب وإلعاطفة

تتكلم معنا وليس من خلال  إلحقيقةيدلك على نفسك وإن  لل خرينإلحب إن حبك  ةوثق إلعلاقات بين الانا والانثى في علاقأ  من "

تتولد من خلال إلاتصال بين الانسان والاخر ومن إلحديث بينهما فشخصان  فال فكارعلى نفسها وإنما من خلال الاخرين  إلمنهكةذإتنا 

 إلمبدأ  إن الانسان مع الانسان هو  ةإلفيزيقي إلجسمانية ةومن إلناحي ةإلروحاني ةشخص ثالث من إلناحي لا نجابساس يا أ  يعدإن إمر 

 .2"فقط في وحده الانسان مع الاخر ذلك إن جوهر الانسان موجودة إلكلي ةوللفلسف ةالاول والاخير للفلسف

نسان هو فهذإ الا رباخ تصورإته حول الانسان إلمس تقبلي إلذي بني عليه مذهبهويفي هذإ إلشاطر من كتابه ماهيه إلدين عرض ف  

رباخ نجد بول يمع فو  ةإلحب بينه وبين الاخر فهو يفتح إلباب إمام إنسان منفتح على الاخر وكمقارب ةوخاص ةإلمفعم بطاقات إيجابي

 بدأ  إلم ب في شرح هذإ هوجود وقد إس لعاكسه ل مرأ ةوهو  ةريكور تحدث عن الانسان إلمنفتح بحيث إن الاخر يمثل ل ي إلحضار 

 .ك خرمن خلال كتاب إلذإت عينها 

 

 

                                                           
 .168ص  ,مرجع سابق, فلسفة فويرباخنسان في إلا  ، عطيةإحمد عبد إلحليم  - 1

 ,171 172,ص ص   ,إلمرجع نفسه  - 2
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 :إهم  إلمقاربات  إلنقدية  ذإت  إلصلة: إلفصل  إلثالث 

إلنقدي إلذي سار فيه نيتشه وفيورباخ حيث يقول فرويد في كتابه مس تقبل  ويورد فرويد قائلا في إلصدد ذإته وعلى نفس إلخط 

إلعام وبانه ينبثق. مثله مثل عصاب إلطفل. عن عقده إوديب، عن  إلوسوإس إلبشريةهكذإ يمكن إلقول إن إلدين هو عصاب "إلوهم

إلتي لا رد  إلمحتومةإلنمو  سيرورةن يتم إلعوزف عن إلدين عبر أ  من هذه إلتصورإت، يمكننا إن نتوقع  نطلاقاإ، بال بعلاقات إلطفل 

 1 "من إلتصور على وجه إلتحديد..... إلمرحلةبهذه  إلرإهنة إلساعةلها، كما يمكننا إن نحدث باننا نمر في 

يب دإلنتشوي إلسالف إلذكر إلدين هو مرض عصابي يصيب الانسان ويش به هذإ إلعصاب بعقده إو  في هذإ إلقول وبنفس إلطرح-

عتبا ر من الابن وعلى إ إمتعاضكثر عند إلبنات ومضمون عقده إوديب هي إن يصبح الاب محل أ  عند الاطفال إلذكور و  إلموجودة

ج بان إلدين ما في حين تقودنا إبحاثنا إلى الاس تنتا ةذه إلعقدفي إلدين هو مجرد وهم يتشكل لدى الانسان من خلال ه إلمقاربةهذه 

ى بعض لدعلى إلنحو إلذي نفسر به إلوسوإس إلعصابي تحدث تفسيرها  إلهائلةوحين تبين لنا  إلا نسانيةهو الا عصاب تشكو منه 

 نفس نا على إلسلطات إلبلد وضعيتهامرضانا في وسعنا إن مطمئن إلى إننا نشعر على إ

ب لدى لفكره إلدين كوسوإس عصابي يصيب الانسان ولا فرقى بينه وبين إلوسوإس إلعصا وتا كيديقول في كتابه موسى وإلتوحيد 

 .إلمرضى ويشكو منه إلمرضى مثل ما يشكو منه معتنق إلدين تماما

 وإلدين ةإلطبيع

هذإ  عما قام به ةفي ما يخص إلدين إلوضعي لم يكن الاول بل س بقته عده إطروحات إخرى لا تقل إهمي ويرباخي إن إلطرح إلف

لقول حيث كان إفي  ةوإلصرإح إلجرأ ةتشترك كلها في قالب   إلتيه مختلف متون كتب فيورباخ فيفيما قاله  ةإلغالبمة الاخير لكن إلس

 قية ويصفها  بصفاتها  إلحقي  يسمي الاش ياء بمسمياتها

ة من إلرإبع ةإلدين وإلمحاضر  ةالاولى من ماهي إلفقرةهي إلموضوع الاول والاساسي للدين وذلك في  ةإن طبيع يؤكد فيورباخ"

إلكائن إلذي ليس  ةإلمس يحي ةإلدين فالكائن إلذي يختلف عن الانسان ويس تقل عنه إلذي تحدث عنه في ماهي ةمحاضرإت في ماهي

                                                           
 60ص  ,1998 ,(4دإر إلطباعة بيروت) ط ,جورج طرإبيشي ,مس تقبل إلوهم  ,س يغموند فرويد - 1
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هو مصدر إلدين ة الانسان للطبيع بالتبعيةيقول إن إلشعور  ةليس شيئا إخر سوى إلطبيع ةبشري ةوليست له فردي ةله صفات بشري

 1"نفسها ةليس الا إلطبيع ةطبيعإل صابيح بموإلكائن إلمقدس 

 على ذلك مدللا ةخلال ذلك إن إلدين مصدره إلطبيع ويبين منعلى إلميتافيزيقا  ةإلطبيع ةرباخ تصوره هذإ ليؤكد س يادييعرض فو 

 ةيعوالانثروبولوجيا إلتي نادى بها إلدين لا يمكن إن يكون الا من وحي إلطب  ةتمثل إلوضعيخلال في إلعديد من كتب من 

 ةرباخ إن إلسر إلثيولوجي هو الانثروبولوجي لكن سر إلفلسفيإ حين قال فو  وقوإهالاولى إوضح تعبيرإ عن ذلك  إلقضيةنت وكا"

في إلوقت إلذي كان الاخر  إلذي يتميز عن إللاهوت إلشائع في كونه يجعل إلجوهر الالهيي عيانيا ووإقعيا إلتا مليت هو إللاهو  إلتا ملية

 2"الله وجعله وإقعيا تا نيسهي  ةإلحديث ةإللاهوت شائع ينفيه إلى ما ورإء هذإ إلعالم ومن هنا فان مهمه الازمن

ديم إلذي الانثروبولوجي يوضح مره إخرى إن إلدين مصدره إلوإقع وإن إللاهوت إلقن إلثيولوجي هو سر أ  من خلال قوله فيورباخ 

 إلوإقعي إلتا مليإنه متعالي جعل من إلدين مفارقا ومن خلال نقده هذإ يدعو إلى تبني إللاهوت  ةرفضه بذريع

حد ذإته  وإلدين حس به هو في نسانللا   بالنس بةسي هو ما يمثل هاجسا نك ت يصرح نيشه في قوله هذإ بان إلمثال الاعلى إلزهدي إل 

تناهي حيث مرض إو كما وصفه بنوع من إنوإع إلعصاب إو إلصرع إلذي يصيب إلنوع إلبشري ويجعله مرتبطا بالدين نظرإ لتناسقه إلم 

 إلتي تصيب الانسان في حياته للآلاميعمل على تهيج إلمشاعر ويعمل كذلك كمسكن قوي 

نماإن إلعصاب إلديني "- ن إلمثل الاعلى إلتكنسي ا  ف إلجملةيظهر بوصفه نوعا من إلصرإع ليس في ذلك من شك فاذإ هي وعلى  إ 

تحت حمايه إلنوإيا  . هذإ إلتنس يق الاثري روحا والاقل تحرجا والاكثر خطرإ لكل إلوسائل تهيج إلمشاعرإلرإئعة إل خلاقيةوشعائره 

 3"الاسف ليس في تاريخه فحسب ؛ ومعمنه إلبشريةتاريخ  قد سجل نفسه بطريقه مهيبة لا تنسى في إلمقدسة، هو

نسان وإقعا ناره دإخل إلذإت وبهذإ يصبح الا إلمتا ججةتاج للصرإع ن إلى إلمثال الاعلى إلزهدي  لجوء إلمرءبحيث يكو ن 

 عل تج إلتي les force activesفي مقابل إلقوى إلفاعلة  les force réactionnairesةتحت طائله إلقوى الارتكاس ي

 

نسانيتهالانسان مجبرإ على  لمفهوم إلمثال وهنا يظهر صرإع إلموت ضد إلموت بمفهوم نيشه ويبرز إلتناقض من حيث إن هذإ إ إ 

 ويدفعه إلى إلذهاب عنها في إلوقت نفسه ةإلزهدي يجذب الانسان إلى إلحيا

                                                           
 92ص  ,مرجع سابق ,الانسان في فلسفة فيورباخ,إحمد عبد إلحليم عطية - 1

 120مصدر سابق ص  ,ماهية إلدين ,لودوفيغ فويرباخ - 2

 193-192ص ,2010,(1ط ) تونس, ,دإر سيناترإ إلمركز إلوطني  للترجمة ,)ت( فتحي  إلمسكيني منشورإت,في جينيالوجيا الاخلاق ,فريدريك نيتشه - 3
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له  حقيقةلا  عن عالم وهمي ةإختلاقه وهو عبار إلخطاب إلميتافيزيقي إلذي يحوم حول إلحديث عن إلعالم الاخر إلخيالي تم 

 الاولى للفكر إلديني. ةوإلنوإ ةوفي نفس هذإ إلعالم يوجد إلمثال الاعلى إلزهدي إلذي يمثل إلبذر 

ما هو معنى إلمثال إلزهدي؟ الان فقط. إصبحت  ةإما الان وقد نظرنا إلى إلكاهن إلزإهد، فلنكتب على مشكلتنا بجدي"

سوف يمثل إمام ناظرينا ممثل إلفكر إلجدي إلحقيقيون ما هو معنى كل شيء جدي؟ ولعل هذإ إلسؤإل " ف ة"جدي إلمسالة

 حين وهو سؤإل يطرح على إلفيزيولوجيين بالطبع لكننا سوف نمر عليه إلذي هو إهم من الاول قد سار على شفاهنا منذ

 ةوحسب بل إيضا إرإدته وقوته وهوإءه حقه في إلحيا مرور إلعابرين إلكاهن إلزإهد يس تمد من مثاله الاعلى هذإ لا إيمانه

 1"يكون إو لا يكون مع هذإ إلمثال ما وجه إلعجب لو إننا إصطدمنا هنا بخصم عنيد في حاله إفترإض إننا خصوم لهذإ إلمثال

 ةإلمس تكينة لحياإنها إ ةإي نوع من إلحيا ةهو عباره عن يوتيوبيات هدفها إلحفاظ على نوع من إلحيا هإلمثال الاعلى إلزهدي حسب نيش

اما يجد وفي هذإ إلمقطع وعلى إلعكس تم هشت ولكن وحسب ني  ةإلتي تعبر عن فكر الانسان على توكيد وجوده إلفعلي في هذه إلحيا

إلديني ولقد  م الاعتقادوقدقدم الانسان  ةقديم ةورإء فكر لما فكره  إلى الايمان بالا ضافة وإلا رإدة إلقوةإلكاهن إلزإهد في مثاله الاعلى 

 ما صبح ينظر إلى عالمأ  إلى هيغل حيث وصولا إليونان  ةمن فلاسف ةإلعديد من إلفلاسف نظريات لدىحيكت في سرإديبها عده 

 فض وإلدحضر إلسرعان ما لقيت  ةورإء على إنه هو إلعالم إلحقيقي وإن إلعالم إلذي نعيش فيه ما هو الا مجرد وهم لكن هذه إلفكر 

 فيةل خ  إءور الم ةت في ما مضى إن جنح يوهمه في ما ورإء الانسان مثل كل دعاشإلمعاصرين""لقد حدث لزرإد ةمن قبل إلفلاسف

 وإللذةإلخير وإلشر  حلما بدإ لي إلعالم وصنعه إلدخان متعدد الالوإن إمام عيني كائن إلهيي قلق أ نذإكبدل إلعالم  ةومعذب متا لمة أ هيه

 إرإد إلمبدع إن يحول أ نذإكلي جميعها  ةبرإء دخان متعدد الالوإن إمام عيني مبدع نا وإنتوالالم والا

 

 

 

 

 .2في تحويل نظره عن إلمه وفي إلهروب عن نفسه غبطه سكر" إلمتا لم سكرى بجد ةنظره عن ذإتهفخلق إلعالم عبط 

                                                           
 114ص,ط(-)د114بيروت   ,إلمؤسسة  إلجامعية للدرإسات و  إلنشر  و  إلتوزيع ,حسن قبيسي ,إصل الاخلاق وفصلها) ت( ,فريدريك نيتشه - 1

 69ص ,2007,ط(.د( ,بغدإد ,منشورإت إلجمل,جميل مصباح ,هكذإ تكلم زرإدشت  ,فريديريك نيتشه- 2
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بالضبط عن إلذي صنعه الاولون بحديثهم عن إلماورإء ورإد نيشه فيما إس تعرض في كتابه هكذإ تكلم زرإد شت إلحديث عن إلوهم أ   

بار للعالم إلوإقعي الاعت ة نيشه إعاد ، ومن خلال هذإ إرإدقيمتهمن خلال تجرد إلوإقع من  ةه إلما ورإئي غريب ويعتبره مجرد إكذوبالا

نسانومنه   وإرإد خلق عالم ما ورإء الانسان للا 

 للدين ةإلسوس يولوجي ةإلقرإء    

عن باقي  لا تختلف ةوضعي كظاهرة إجتماعيةحد فروعه ويدعى علم الاجتماع إلديني حيث يدرس إلدين الاجتماع إلدين ك   يدرس علم

فرإد إلمجتمع ل   ةالاجتماعي ةكونه يلعب دورإ إساس يا في إلتنش ئ ةمن خلال إلدرإس ةالاخرى وتولي له هذه الاهمي ةإلظوإهر الاجتماعي

 :برز إلسوس يولوجيين نجدأ  ومن 

" درإس إوغست كونت إلدين كما يترإى له لك جهاز عقلي ومكون إجتماعي كما هو عليه فهو مهتم إساسا لتفهم دوإعي ميل إلناس -

تفسير موحد ومقنع عقليا على إلتنظيم الاجتماعي إلمتعدد وإلمعقد للمجتمع إلذي يعيشه هنا فيه وبالتالي إلدين هو  لا ضفاءإلى إلدين 

عن العالم بمعنى  ةوحول رؤى جامع ةإتفاق بين قيم مشترك ةإي تنظيم يبحث نقط كشا نلخلق إلوفاق فكل مجتمع  ةإجتماعي ةإسترإتيجي

 1" نسان.إلا  لدى  ةوسلوكي ةدوركايم إلتعمق في شرحه لاحقا إي إن إلدين يلبي حاجات معرفي يس تا نفما س يعي كونت ما 

فاق حيث يشد إلدين على إعتباره يحقق نوعا من الانسجام وإلو  لمسالة معالجتهنلاحظ من خلال ما تقدم في كلام كونت إنه ركز في 

توإفق إل قق تفرض نفسها على وإي الافرإد وتمكهم وتشكل نس يجا مجتمعيا معقدإ يح ةهذإ الاخير إزر إلمجتمع إلوإحد حيث يمثل قو 

 نسجام بين إفرإدهالاو

 إلى رإي إوغست كونت نجد دوركايم هو الاخر يعرض تصوره عن إلدين إلذي لا يختلف عن تصور كونت كون إلدين بالا ضافة

 ئيلما ورإإيحقق الانسجام بين إفرإد إلمجتمع ويشكل وحده بينهم وحاول إلتوس يع في هذه إلفكره من خلال إس تدعاء فكره إلمقدس 

لهام في دور إلدين إوضعيا إجتماعيا إنسانيا حيث يقول منوها في ذإت إلصدد ب إلذي رفضه رفض قاطعا محاولا بذلك جعل إلمقدس

 بناء إلمجتمع

 كهائم ن دورأ  بل يميزها بتعارضها مع إلدنيويات غير إن نلاحظ حسب فب إيزنبير  ةإسمي ةن دوركايم لا يعرف إلمقدسات إذإ بطريق"إ

 ةإلدين تعارض بنيوي في إلدين هو ما ينشا إبتعاد عن الاش ياء إلعادي ن إلمقدس وحده لا يدل على إلدين بل إن تعارضه معأ  يؤكد 

                                                           
 32ص , 2001-(1)ط ,هيئه إبوظبي للثقافه وإلترإث وإلكلمه إبوظبي,إلديني) الاشكالات وإلس ياقات (علم الاجتماع ,سابينو إكوإفيفا وإنزوباتشي- 1
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الاخرى  ةكثر مما هو إلحقيقأ  إلدنيا ويا  ةهو إلفرق إلذي تولده وقدرتها على إفلاطون إمر ما من قبض ةإلديان فا ساس ةإليومي ةوإلحيا

إو يفوقها ويرفض دوركايم بشكل قاطع تعريف إلدين  ةإلتي يشير إليها إي شكل من إشكال إلماورإئيات إو إي عنصر يتعدى إلتجرب

 .1إلخارق وبفكره الله" ةبكلم

ون هذإ إلمقدس ك ك يمرتباط باسم إلمقدس ولكن ما لا يدق دور إا ذإ إن إلدين كمعتقد تصاحبه طقوس معينه يرتبط إيمإ  يؤكد دوركايم 

  أ نثروبولوجيايتمثل في الله إلغيب إلما ورإئي فيريد من خلال طرحه توجيه إلتفكير وجعل إلمقدس حس يا إلدنيويا 

وإلوعي الاجتماعي وبالتالي  ةطار منظم ومؤسساته للمقدس شكلا من إنتاج إلقوإعد إلجماعيإ  "ومن هنا تجلى إلدين مع دوركايم بمذإبه  

إلفورإن إلخلاق للنظام الاجتماعي إلجديد  ثر مقدس بعد إن تجاوز إلناس مرحلةأ  إلدين على  يا تيلنقل  ةجامع ةيفإدإه لتفسير وظ 

تشد إزر إلمجتمع يوحي  ةورإبط ةعلى إلنظام إلنفسي لذلك في إلدين هو قاعد ةفي شرعيضللتحكم بالمقدس إلذي ي ةلهم إلحاج وتا كدت

 .2"إجتماعيا ةمن إلقيم إلمتعالي ةبقوه الاعتقاد ووجود مجموع

ل سلطه ومن خلال هذإ يؤكد دوركايم إن إلدين يشكل وحده قرإر لدى الافرإد يتفق حول تعاليمه إلجميع دون منازع حيث يمث  

ماكس تحدث ي  الافرإد ةمحرما لا يقدم عليه وكذلك إلحال لبقي ةذإ وجد فرد من الافرإد سيئإ  تشد إزر إلجميع تحت مسماها فمثلا 

خير إل   هذإ حيث أ نما  فيبرمن خلال مقاربته إلسوس يولوجية للدين عن مسالة الاغترإب إلديني إلذي يعيشه كل فرد معتنق لدين

 .في إللاشعور بمقاربة فرويدإلصلة  مقاربة شديدةخرى خارجه تمثل عين الاغترإب في أ   رهين قوةيصبح 

 

يتحدث   ماكس   فيبر  تتميز مقاربةإختلافا جذريا وبشكل عام  بعة لماركس وأ نجلزنظيرتها إلتا"تختلف قرإءة ماكس فيبر للدين عن 

فلسفية  الاخرين بخاصيةبين اإلكتمعتنق  يعيشه كالفرد إلديني إلذيالاغترإب  لةا  عن مس مقاربته إلسوس يولوجية للدينمن خلال 

جتماعيةكثر أ   آ ضمن إلس ياق الاجتماعي فهو رهين شيئا  له إس تقلاليةإلدين ليست  أ ن بالفكرةمحكومة  منها إ  فدإئما وإنطلاقا بالتالي خر وأ

                                                           
 26-25ص ص ,إلمؤسسه إلجامعيه للدرإسات وإلنشر وإلتوزيع بيروت,بسمه علي بدرإن ماجد ,الاديان في علم الاجتماع  , جون بول ويليام - 1
 38 ,مرجع سابق  ,إشكالات وس ياقات,علم الاجتماع إلديني  ,سابينو إكوإ فيفاوإنزو باتشي  - 2
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 بعاد بنيويةإ  في  يختزل إلبعد إلديني ضمن مجال إخر حيث   به فرويد نفسه يقوم إلشيءذلك إلشيء الاخر يتم شرحه وتفسيره  من

 1" إللاشعور إلبشريإخرى تتلخص في 

 في ذلك من خلال ما يسمى الاغترإب و يتجسد ذإتها نسانية خارجإلا  إت للدين ذوبان إلذيعرض ماكس فيبر من خلال تصوره 

م وإحلامهم مالهأ  إعتبار عقدة إلنقص إلتي تسكن نفوسهم فيعلقون جميع  إلكمال خارج ذوإتهم على فرإد ينشدونإل  ن أ  الله من خلال 

 .قدس "الله"خلال إلم ياملونه  ويرجونه  من  كمال  في  ذوإتهم وجدوإ  عزإئهم فيه من  إعلى شماعة  إلمفارق إلغيبي  فما كانو 

 

 

  إلدين وإلس ياسة

سسها أ   فكاره وحتىأ   فيورباخ وإلتي تبلغ قلب فلسفةنصل إلى مبتغى وغاية    نناا  وإلس ياسة( فحين نصل إلى إلحديث عن )إلدين 

 قتها  لديه من الاخلاق وصولا إلى إلس ياسةومحاولة إخل بدأ تفلسفة مس تقبلية ي أ  فيةإستشر إ   عن فلسفةإلحديث  لىإ  وهنا نصل 

بالدين  هو  إنه  كان  دإئما  هتماماتيإن إلسبب إلرئيسي في إ   قائلا» فلسفة إلدين  محاضرإت في»ثالث "يبين فيورباخ موقفه في 

يريد  إظهار  إن إلكائن إلذي  يضعه  الانسان  متميزإ  ساس  علم  الاخلاق  و إلس ياسة  أ ي إنه كان  أ  إساس  إلحياة  إلبشرية  

عنه  و فوقه  في  إلدين  و إللاهوت ليس  سوي  جوهره إلخاص  دون وعي منه أ ي  إن يعي ذلك في إلمس تقبل يعني  إن جوهره 

 .2إلبشري هو إلقانون و الارضية "

ها إلتمثيلي ن ليس سوى جوهره حين إلممارسة إلس ياس ية في شكل ذن على مسالة إلس ياسة ودورها في إبرإز إن الانساإ  خ بارييؤكد فو  

لقة إلحقل إلس ياسي لخإ إلنيابي فانا حينما إختار شخصا يمثلني في إلمجال إلس ياسي فانا بالضرورة إختار ذإتي للوصاية على نفسها لذإ وجب

 يقع ضمن صلب الاهتمامات   فيورباخ إلنهضويومن خلال هذإ إلطرح إلفيورباخي الاستشرإفي يظهر إن مشروع 

فيها  أ  إلتي بد بيرن إلسويسريةيدإفع عن حقوق إلشعب في مقاطعة  حياته كتابا س ياس ياله في  ول عمل نشرأ  عمل  وقد» إلمعاصرة

 3حياته إلعلمية مدرسا "

                                                           
 57مرجع نفسه ص  ,الاشكالات و  إلس ياقات ,علم  الاجتماع إلديني , سابينو  إكوإفيفا وإنزو باتشي -   1
 209ص ,مصدر  سابق  ,ماهية إلدين  ,لودفيغ  فيورباخ  - 2
 .23ص ,م1984,),ط  .د(  ,دإر إلثقافة  للنشر  و  إلتوزيع إلقاهرة ,درإسات هيغلية   ,مامإ  عبد إلفتاح  - 3
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وهذإ يجعل  رباخ من خلال إهتمامه بالمجال إلس ياسي إن إلدين يجب إن يكون إساسا لعلم الاخلاق في إرتباطه بالس ياسةيإعتبر فو 

خلال  ن منفويرباخ بالا نساشادة إ  تبرز  وهنا وجه ممكن ما عليه با كملوإلمتمثل في " الانسان " يؤدي  مركبة إلس ياسةمن يقود 

نسانلاهوت رسمها إل عكس إلنظرة إلتي هذإفاق إلتي بناها له مس تقبلا إل    وإلتي قزمته   للا 

هيغل  خاصة  في  فلسفته  إلمثالية  لكنه  رغم ذلك لم ينكر  فضله  عليه  يوما  الا إنه    ل س تاذوجه فيورباخ سهام  إنتقاد  لاذعة 

إلهوية   بين  إلفكر وإلوجود  و بنى ماديته في   كالمبدأ  هاجم  إلفلسفة  إلهيغلية  في  عمقها  و إلى إهم إلمبادئ  إلتي بنيت  عليها    

"يرى          س تاذه  إذ يصرح  فويرباخ علنا برفضه  للمثاليةأ  تقع في  مقابل  مثالية  أ نثروبولوجيسس  أ  درإسة  الانسان على 

إن يكون  إلعقل في  ذإته وإنما هو  شكل  مغترب خارجي  للعقل  إلشكل  إلذي  ن  إلسيس تام  إلهيغلي ليس  ولا يمكنأ  فيورباخ  

من هنا إنما فقط  إلمقولة  إلشكلية للوجود  إلوجود  كما  يعرض  للفكر ليس  إلعقل    بال خريعرض إلفكر من  إجل  إلاتصال 

 1شكل إلذي  من خلاله يصبح  إلاتصال إلفكري  ممكنا "كسيس تام هو  إلذي له في  ذإته صفة إلوجود  إلحقيقي إنما  إلسيس تام  هو إل 

برهنة  تحمل باعتباره لى إلتناقضإ  نسان مغتربا في الله وهذإ ما جعل فلسفته تميل إلا  ن إلسيس تام إلهيغلي حسب فويرباخ جعل من أ  

  للمطلق إلغيبيشكلية 

كون إلسيس تام  يتجلى فيمن إلتناقض و هذإ إلتناقض إلذي  إنطلاق فلسفة هيغل تعانين نقطة أ  فيورباخ  "ومن هنا يلاحظويضيف 

لهذإ   نه يغل  كان يفترض مس بقا وجود  إلمطلق  ومهمة إلسيس تام إلبرهنة  إلشكليةأ   للمطلق أ يسوى برهنة شكلية  كله ليس

إلحقيقة مباشرة  ومن هنا إلتناقض  في  فلسفته بين  يقينا كانتإلمنطقية  بالنس بة  لهيغل  ل فكارهإلوجود يقول فقبل  إن  تعطي 

 2إلحقيقة  وإلعلمية بين  إلشكلية  و إلجوهرية  بين  إلفكر  و  إلكتابة  " 

 

ؤكد على مسالة وإلحوإس وي بين إلفكرإلنقد إلموجهة لهيغل  عتباتبها  يساير ويجري مقارنة يقر فيورباخ بضرورة إلحوإس في إلتفكير

شاط إسطة إلن ع  لا  يمكن  إن  نحورها إبدإ الا بو ئؤسس إفكاري على  وقاأ  نا أ  إلبصر في إلتفكير )وإقعة مادية() إلرؤية(يقول  

  .إلحسي)إلرؤية إلسمع إللمس (

                                                           
  621ص , 1994 ,1ط ,بيروت  ,مرجع سابق ,هيغل  وفيورباخ  ,حنا ديب- 1
 .163ص  ،نفسهإلمرجع  -  2
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صولفيورباخ  درإسةمن خلال  قيس عليها مدى إلجمال وي  ةبحثه ليطال بذلك فلسف ةنجده وسع من دإئر  إل نثروبولوجي ةإلمادي لل 

 بالا نسانللفن ربطه  باخ هنا يقدم معنا وإقعي إلفن، فويرمعرجا على نقده لهيغل في تصورإته حول  ،إل نثروبولوجيفلسفته  ةملائم

 ياتهمتطوير نظرعلماء إلجمال إلروس من  نتمك  ةوهذه إلمساهم ةإلى حقل إلوإقعي ةإلمثالي ةووجدإنه وإنزله من دإئر 

الاساس إلذي إنطلق  ةلعرض نقد فيورباخ له إلذي كان بمثاب عديده وهذإ إلبحث محاولة هيغل بدرإسات"لقد حضي علم إلجمال عند 

هذإ يعني  ةفي إلفن وإلدين وإلفلسف  يتجلة لهيغل إلروح إلمطلق بالنس بةعلم إلجمال وإقعي يقول فيورباخ  لتا سيسمنه بعض تلاميذه 

هي روح إلمطلق الا إن إلمرء لا يمكن إن يفصل إلفن وإلدين والاحساس وإلتخيل  ةوصفه إن روح إلفن وإلدين وإلفلسف ةبلغة بس يط

 1" نسان.إلا  عن إلفكر باختصار إلروح إلمطلق عن إلروح إلذإتي إو عن جوهر  إلفلسفةوإلحبس الانساني ولا 

عن  ةعيدمن إلمشاعر ب  ةجافة خالي ةإلفن وإلفلسفة وإلدين بالمطلق جعل معاني هذه الاخير يؤكد فويرباخ إن هيغل حينما قرن 

ل إن هيغل في ربطه فالفن مثلا يولد من إلشعور من إلحماس إلذي يرى إلوجود إلمتعالي مجسدإ وإقعيا لا متعاليا بعيد إلمنا ةالانساني

إلفن هذه  ةقضيو  بالا نسانرباخ إلفن ويروح في إلتاريخ في مقابل ذلك يربط فإلمطلق يقدم لنا تاريخا للفن بحسب تطور إل ةإلفن بفكر 

ليست الله  ةفلسفإل  ية رباخ توجهات فلسفة إلمس تقبل نحو الانسان يقول إن بدإيإلتي عالجها  من بين إلقضايا إلتي يحدد لنا فيها فو 

إلمس تحيل إلتفكير  هي إلمحدود إلمحدد إلوإقعي إن من ةإلفلسف ةإلمطلق إو إلفكر إو بدإي من حيث هي محمولة ةولا إلمطلق ولا إلكينون

 ? في الله محدود بدون محدود ولا متناهي بدون إلمتناهي هل نس تطيع إن نفكر إن نعرف إلكيف بدون إن نفكر بكيف محددإ

 ةهيغل إلمثالي ةباعتباره ماديا هو الاخر وقد دعمه بالتحديد في نقده لفلسف ةرباخ إلمادييفو  ةلقد كان كارل ماركس دإعما لفلسف

 إلتا مليون وإلفلاسفة"وكان صوت كارل ماركس يدوي عاليا يومذإك " إنني إنصحكم" إنتم إيها إللاهوتيون تهتماما مع إلمادي ة إلمتناقض

آرإئها إلتا ملية إلقديمة إلفلسفةن تتخلصوإ من مفاهيم با  , إي إلى ,ء كما هي في إلوإقع  إل ش ياءإذإ كنتم تريدون إلوصول إلى , ةإلمس بق وأ

 2غير "نهر إلنار" هذإ فيورباخ" إلحريةوليس إمامكم من طريق إخر إلى إلحقيقة و  إلحقيقة

                                                           
 180ص,، ماهيه إلدين مصدر سابق باخلودفيغ فوير  - 1

 

 28ص ,1970, ,(1)ط ,)د _بلد(  ,  إلآدإبمنشورإت دإر  ,جورج ي طرإبيشي ,كارل ماركس ,روجي غارودي-2 -
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 علتجاه إس تاذه هيغل وهذإ ما يج جرأ ةرباخ بكل ينلخص في هذإ إلقول من ماركس تحمسه إلشديد لهذإ إلقلب إلذي مارسه فو 

هيغل بالنقد  ةلسفف إلعادة توجه إلى  وعلى غير باعتباره ,في تطور إلفكر ما بعد إلهيغيلي ةحاسم مرحلة رإئد فيورباخ بلا إي شك يمثل

 إللاهوت إلمس يحي' ةفي جزئي ةمختص ةإما نظرإئه إلماديون على غرإر ماركس وبرونو وباور كانت مساهمتهم إلنقدي
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 *خلاصة   *                                                           

 

إذ إس تطاع  هذإ  الاخير    ,إلدين لم  ترى  إلنور  الا  مع  فويرباخ  أ نس نهإلفلسفية إو    إل نثروبولوجيايتضح مما تقدم إن           

حيث  من  خلال جرإته إضاءة  منطق  إلظلمة  في  إلدين  و  إلكشف  عن  الانسان  إلذي  كان مغيبا في  إلنصوص إلدينية

يبحث  في  الانسان  و  قدرإته وإس تعدإدإته  إلذإتية في  علاقة  بذإته وإمكاناته   مجالا  فلسفيا إصيلا إل نثروبولوجياجعل  من  هذه  

بشكل  إو  باخر  في   أ سهمتفي  إلتقدم و  إلتطور هو مجهود ساهمت  في  الاعلاء  من  شانه مقاربات  إخرى  ذإت  صلة 

كل  هذإ مدخلا  إساس يا لفلسفته حيث  إكد    تغذية هذه  إلرؤية  إلمنفتحة و  الاستشرإفية حيث  إصبح الانسان  من خلال

لكن وضمن  الاشكالات  إلتي تطرح  في  هذإ  إلس ياق  إن ماهية  الانسان  لا  تس تكشف  ولا  تشق  الا  من  الانسان  ذإته

للاغترإب حيث  وبالتالي  كشف  فويرباخ عن هذإ  من  خلال  درإس ته  ? وإقرإر  ماهية  الانسان  في  معزل  عن الله يمكنهمهل 

لوإء  إلسؤإل   تنبني  وتنضوي  تحت  فويرباخ  أ نثروبولوجيايحاول  الانسان  إسقاط  ذإته  في ذإت  إخرى  ومن  هنا  يتضح إن  

 نوإري ما إهو  الانسان ؟إل  
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 إلفصل إلثاني                        

 تمهيد**                      

 حسن حنفي  وإعادة  بناء  علم  إلكلام الاسلامي            

 كلمينإلقرإءة  إلترإثية  للاسلام  من منظور  إلمت _ 1       

 إلرؤية  إلنقدية  للدين عند  حسن  حنفي –إلمبحث إلثاني _2       

 لشعوب دور إلدين  في  إلتشكيل  إلنفسي  ل –إلمبحث إلثالث _3       
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 تمهيد  

ن حاجةالانسان أ  

إلى إلتدين  حاجة  فطرية ولا  يختلف  على  هذإ  الامر  إثنان إذ  إن  إلبشر  وعلى  إختلاف    بال حرىللدين  إو   

 ,إما  تولد  لدى  إلفرد  قناعة  بانه  س يفنى  وإمتزجت بقناعة  خاصة إذ ,معينة  مشاربهم  يتطلعون دوما  لاعتناق  ديانة

لم  ك مسكن ,إنه  إنسان  عاجز  هنا  بالذإت  تظهر  إلحاجة  إلملحة إلى  إلدين  بحيث  يجد   ,وإلحسرة  إلتي  يعيشها   لل 

يرى  نفسه  ضعيفا   في  مقابل  إلهه  لذإ  يكون  هذإ    ل نهفي  الاله  مسكنا  لعجزه   بحيث يتوخى  منه  إلمعونة  نظرإ  

إذن  ظاهرة    ليست  وليدة  إليوم    فالدين ,إلمؤجلة  إلى الاخرة   ل حلامهومحقق  خارق    لمهل  الاخير  بمثابة  ترياق  

بل موجودة  منذ  الازل  ومرتبطة  تمام  الارتباط   بوجود  الانسان  وقد  حيكت  كما  ذكرنا  سالفا  إلعديد  من  

ضع  إلديني  الا إنها تلتقي في كونها  تريد  خلاص  الانسان  إلنظريات  إلفلسفية  إلتي  وعلى إختلافها في  تناولها  للمو 

من ترجي  خيرإت إلسماء  وإلعمل  لتحقيق  مرإده  و إلتي  توضح  مدى إتصال  الانسان  بدينه  وتغلغله  في  حياته  

       .إللاهوت  ل سرإرف ونجد  إذن  حنفي  من  بين  إلمهتمين  بالقضايا  إ لدينية  متعرضا  لها  بالنقد  إلكاش

‘                                                      
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 من  منظور إلمتكلمين للا سلامإلقرإءة إلترإثية  :إل ولإلمبحث  

لى إلمبادئ إ   قربل  إو  نه  يمثل  إلجانب  الابرز  فيهاأ  يمثل  علم  إلكلام شطرإ هاما من إلفلسفة  الاسلامية إن  لم  نقل    

وإجهة  إلمشككين و  مد الايمانية بالحجج  إلعقلية في ئعلم  إلدفاع  عن إلعقا ; بانه هذإ الاخير  ويعرف  ,إلفلسفية  إلعقلية

دلة  في  موإجهة  إوقد عرف إلمتكلمون بنقاشهم  إلذإتي  حول  إلقرإن إلكريم  و إلدفاع  عنه بما  إثاروه  من   ,إلمخالفين 

ساس  إلجدإل  إ نها  كانت ل  وصارت  هذه  الادلة  نموذجا  يحتذى  به   ,ت  و  إلملل و  الاهوإء  وإلنحل  إلسابقةإلديانا

على محض    إن مدإر  إلنظر في علم  إلكلام يدور " ; يقول إبو  حيان  إلتوحيدي ,الاخرى إلمختلفة مع  هذه  إلديانات

إلتوحيد جوير و والايجاب و  إلتجويز و الاقتدإر  و  إلتعديل و   إلت إلعقل في إلتحسين و  إلتقبيح و  الاحالة وإلتصحيح

لى  فيه ثم  إلتفاوت عاو  إلتفكير  و  الاعتبار  فيه ينقسم  بين  دقيق  ينفرد  إلعقل  به وبين  جليل  يفزع إلى كتاب  الله ت

إلبيان و إلمفاضلة  في  ذلك بين  إلمتحلين  به على مقاديرهم في  إلبحث و  إلتنفير و إلفكر و إلتجبير وإلجدل و  إلمناظرة و

 و إلظفر  

 1بينهم بالحق سجال ولهم عليه مكر ومجال " 

آياتيبين  إلتوحيدي   إلدفاع  إلعقلية  و  إلحوإرية  إلتي  تبناها  علماء  إلكلام  في  إلدفاع  عن إلعقائد الايمانية و  يؤكد    أ

إلذي  إصبح    هوو  ,وإلذي  وقعت  حوله  سجالات  كثيرة ,إن  محور  نظرهم  الاول  هو  إلقرإن  إلكريم  أ ي  كلام  الله 

" إلكلام  الالهيي" درجة إنه  إصبح  إلموضوع  الاول  للعلم و لكون  صفة   "بلغت  إهمية  موضوعإلموضوع  الاول  للعلم 

إلكلام من  إكثر  إلصفات إلمتنازع  عليها و  إلحقيقة إن  إعتبار "  إلكلام"  موضوعا  للعلم  تجاوز عن  موضوع  إلعلم ذإته 

إهمية  موضوع  إلكلام  إلذي كان فالكلام  إحد موضوعات  إلعلم وليس موضوعه الاوحد " يرى  حسن  حنفي  إن  

يعد   ل نه,محور  نظر  علماء  إلكلام بلغت  حد وصفه بانه  إلموضوع  الاول  للعلم الا  إنه  يرى  إن  في  هذإ  مبالغة  

موضوع مثل  باقي  إلموضوعات فلماذإ  جعل  إلموضوع  الاوحد "هو  إلتوحيد  إو  إلعقائد  إو  إلدين  ذإته  هو  موضوع  

إلعلم  إلقدرة  (جزئي  إو موضوع  إشمل وإعم  وهو موضوع  إلصفات  فهو  إلصفة  إلسابعة  من  صفات  إلذإت إلس بع 

 .2إلحياة إلسمع  إلبصر  إلكلام  الارإدة ( "

                                                           
 62ص  ,1987)دط(,-إلقاهرة   ,دإر  إلثقافة  للنشر  و  إلتوزيع  ,إصالة  علم إلكلام  ,محمد صالح محمد إلس يد -1

 53ص  1988) 1ط,(بيروت ,دإر  إلتنوير  للطباعة  و  إلنشر ,مقدمات  نظرية ,1من  إلعقيدة  إلى  إلثورة  مج ,حسن حنفي  -2
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د على ذلك فق إلصفات وعلاوةشمل و الاعم منه هو موضوع إل   و إلموضوعن إلكلام هو موضوع جزئي أ  ذ يوضح حنفي إ  

 بين إلكلام الالهيي و  إلبشري  وإلتدإخلظهر نوع من إللبس 

بقدر  وكان إلا يمان يتحددهذإ وحي   يوحى وذلك صنع بشري -إلبشر نقيضان ن كلام الله وكلام أ  " يظن كثير من إلبشر 

و نفي  الالهية  عن  كلام  الانسان  و  بالرغم  من محاولات  إلقدماء   ,إلبشرية  عن كلام الله   إلتعارض، نفيإثبات هذإ 

 1عرض  هذإ  الاشكال  في  كل  علم   مثل  خلق  إلقرإن  عي  علم إصول  إلدين " 

في حين يرى  وحي الالهنه من ا  من يقول ب هناكن أ  ذ إ  إلكلام  حول موضوعن هناك ظنونا كثيرة حيكت أ   يؤكد حنفي  

  ! في إلنهايةالاله تعاليم س يوجهها لنفسه  ن يكتبأ  لكون تعاليمه موجهة للبشر ولا يعقل  من إبتدعوه نظرن إلبشر مم أ  خرون أ  

من  خلال  عرضهم إزإلة  هذإ  إللبس    إويرى  بان  علماء إلكلام  قد  حاولو  ,إلذإت الالهيةتنزيه  هذإ يتعارض معن ل  

من  إهمها  مسالة  إلخلق و  إلحدوث  وبال حرىلعدة قضايا من بينها 

آ لة خلق إلقر ا  مسو  إلذين عالجهم إلمتكلمين أ  من بين  ونجد إلمعتزلة إل سماء فاة و لى إلصإ   إضافة هو حدوثأ  ن وقدم إلعالم أ

 . صاحبتها من خلال والاشكالات إلتي

 بدأ تن  عقبات جديدة قد  أ  شك في   وليس منلى أ ي حد بلغ إلمعتزلة في تهافتهم على كتب إلفلسفة إ  شار إلمقريزي أ  "لقد 

إلى  إلمسالتين إلعظيمتين  إللتان  كانتا  ظاهرتين  في  مطلع  إلقرن  إلثاني  وهما  قدم  إلقرإن    بالا ضافةتظهر  بوضوح 

وحرية  الارإدة  و كانت  إلصعوبات  إلجديدة تتعلق  بنوع  خاص بصفاة  الله ثم  بوعد  إلقرإن للصالحين  برؤية الله  إما  

لمسالة  الاولى  إلمتعلقة بقدم  إلقرإن  فهيي تبدو  في  إلحقيقة  إنها  توس يع  مسالة  صفاة الله  فهيي  موإزية إلى  حد  بعيد ل 

 .2له"

إ  لا  يمكن  له وهكذ  وليس مخلوقا,ش يئ غير الله مساو له في إلقدم وهو بالتالين ثمة شيء يتصف به الله أ  فهذإ يعني    

جودة  جنبا  إلى  ن الله وإحد وإنه  علة  جميع  الاش ياء إلخارجة  عنه  إذ إن  تلك  إلصفة  الازلية كانت دوما  مو أ  إلقول 

  فقد  ن  كل  من  يدعي  بوجود  صفة  الازلية  مع  اللها  وإصل  بن  عطاء بحيث  إكد جنب مع  الله  وبناء  على هذإ 

 لصلة  ب  محمود عن  مسالة إلحرية  إلمعتزلية  في  مقاربة  شديدة  إهذإ ويتحدث  زكي  نجي,إقر  بوجود  إلهين  

 

                                                           
 .23ص 1998(   2)ط,دإر  قباء للطباعة و  إلنشر و  إلتوزيع  إلقاهرة ,1إلجزء  ,إلترإث  و  إلعصر  و  إلحدإثة ,هموم  فكر ووطن ,حسن  حنفي  -1

 .109ص  ,ط( )دس( .)د  ت و بير ,دإر  إلكتاب  إللبناني   ,ت إسماعيل  إلبيطار,إلفكر إلعربي  و  مركزه  في  إلتاريخ ,وليريريأ  دي لاسي   -2
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ن أ  على  حرصوإ إلا نسان، بحيثحرية إلبحث في  إثاروأ  هم من أ  إلمعتزلة بما قاله إلمقريزي حيث يقول في هذإ إلصدد "كان 

 1يفعله "ليكون  مسؤولا عما  ,على إلسوإء وشرها ل فعاله، خيرهاخالقا  نسان قادرإإلا   يجعلوإ

لوهية وهذإ الافي صفة  مع اللهخر أ  شرإك إ  لان هذإ يدخلنا في متاهة  هذإ إلعالمذن رفضهم وجود إزليين في إ  يؤكد إلمعتزلة 

لهية.يضا إلصفاة أ   ويتناول علم إلكلام   إلتوحيد أ  مبدما يتنافى مع    إلا 

ت وصفا صفات إلذإتإلكلام تدور إلذإت الالهية وما يتعلق من  موضوعات علمن إ  -يضا أ   –لنا الايجي  وهكذإ يوضح

 الافعال في إلدنيا  

 يتضمن عرضهم لصفاة إلذإت الالهية  إلذإت الالهية عإلمتكلمين لموضو ن معالجة أ  يتضح 

سوس للخالق من خلال إلحياة ويقصد من خلالها إلوجود إلطبيعي إلمح  لاإ  يتحقق  عبده إن معنى إلوجود الالهيي لا يرى محمد

 ذ يقول إ  

بالظهور ثم   إلثبات والاس تقرإر وكمال إلوجود وقوته  يتمثل لهان كان بديهيا عند إلعقل   لكنه أ  " إلحياة معنى إلوجود و 

 2بكمال هذإ إلمعنى وقوته بالبدإهة "

ومما  " إلقدرة ساسي للوجودأ   فهو معنىللخالق لا يكتمل إلوجود بدونها  إلا نسانية إلصفاتهي من  ن إلحياةأ  يرى محمد عبده  

هو  مبدع إلكائنات على مقتضى علمه و  إرإدته  فلا  ريب   كان إلوإجبعدإم و لما إلا  وهي صفة الايجاد و  يجب له  إلقدر

لان  فعل  إلعالم  إلمريد  فيما  علم و  إرإد  إنما  يكون  بسلطة له  على  إلفعل   ولا  معنى    ,إن  يكون  قادرإ  بالبدإهة

  3للقدرة  الا هذإ إلسلطان " 

في إلكيفيات إلنفس ية  في الاهميةخلال قوله "وإلقدرة تعادل إلعلم  هميتهاأ  في ن إلقدرة توإزي إلعلم من أ  يرى حسن حنفي 

"4  

رإدتهيرى محمد عبده إن الله يتميز بصفة إلقدرة  ذإ إ   لاإ  إسمه  شيءلفلا معنى  بمقتضى علمهإلكائنات  كونكون إلعالم و  فهو وبا 

يجادقام  ل نهوسم به هو  إلمختار ليس  علفهو إلفا"  .بينها الاختيارخرى من أ  صفات  حد ونجدأ  لى ذلك إ  إلعالم ولم يس بقه  با 

   ولا من تصرفه  في خلقه  ما  يصدر  عنه  بالعلية  إلمحضة فعالهأ  من 

 

                                                           
  186 ص 1993   ),9)ط,إلقاهرة  ,دإر  إلشروق  للطباعة  و  إلنشر  و  إلتوزيع ,تجديد إلفكر  إلعربي  ,زكي نجيب محمود    - 1
 40ص,إلقاهرة , 19194,ه 1414 )1ط ,(رسالة  في  إلتوحيد دإر إلشروق  للنشر  و  إلتوزيع  ,محمد عبده  -2
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عليه إلنقد  مصالح إلكون ما يلزمه مرإعاته لزوم تكليف يرإعه لتوجه ليس منرإدة و إ  ولا الاس تلزإم إلوجودي بدون شعور 

  1"  علوإ كبيرإعن ذلك  تعالى ،من الائمةتنزلا  فيا تيه

 من خرىأ  صفة  وجودها ونجدلو لم تكن   لتولدت عدة إنتقادإت توجب إلوجود الاختيار صفة ضرورية تس تلزم  ن صفةإ   

 :صفاته هي

صدر إلكلام فمنه كلام الله   ا  نبياءه ونطق الانبياء بأ  الله كلم بعض  ورد أ ن إلكلام فقد صفة إلكلام:"فمن تلك إلصفات 

 من  شؤونه قديما  بقدمه إما   ن يكون  شاناأ  بد إلمسموع عنه س بحانه لا 

 2" نه خلق من خلقهأ  في حدوثه ولا في  إلوصف إلقديم فلا خلاف ذلكعن  نفسه، إلمعبرإلكلام إلمسموع 

آ إلقر  إلموجود في إلذإت الالهية هو كلام مسموع من الانبياء وهو نفسه ن إلكلام إلصادر عنأ    ن إلكريمأ

  يقول الايجيعلم إلكلام وفي هذه الاخيرة  وحول موضوعاتكبير حول ذإت الله وصفات  ظهر جدإلوقد  

 ,لحشر كا فعاله  في  إلدنيا  كحدوث  إلعالم  وفي  الاخرة أ  ذ يبحث فيه عن  صفاته و إ   تعالى: الله:" وقيل هو ذإت 

  : وفيه  نظر في   وجهين ,و إلثوإب  و  إلعقاب ,بعث  إلرسل  و نصب  الامام  وإحكامه فيهما  ك  

ذلك  في    لا  يقال –لا من  حيث  مستندة  إليه  تعالى ,بحث  فيهعن غيرها  كالجوإهر  و  الاعرإض  نه  قد  ي أ  :إل ول

ين في  هذإ  إلعلم  بنقول  ليس ذلك  في  الامور  إليقينية بذإتها  فلا  يبين  بيانه  في  علم  فان   ل ننا –سبيل  إلبدإية 

 إعلى منه  شرعي  وإنه باطل  إتفاقا  ,و  في  علم  إخر كان  ثمة  علم أ  فهو  من  مساءله 

 3و  كونه  مبينا  في علم  إعلى  "أ  ما  كون إثبات  إلصانع بينا أ   وجوده فيلزمموضوع إلعلم لا يبين فيه  إن إلثاني:

نا  أ ي  إن  إمورإ  و  مبي أ  ينا  وإضحا  يؤكد  في  إلوجه  إلثاني  إن  موضوع  إلعلم  يس تلزم  إثبات  إلصانع   سوإء  كان  ب  

إلتدبر  في    و  إلعقل   ل عمالإخرى  تكفلت  بتبيينه   في  إلقرإن  إلكريم  تكمن   دعوة  صريحة  من  الله  إلى  عباده  

لنظر  في إلعالم  ما  إستند  عليه  علماء  إلكلام  في ذلك "كما  حث  إلقرإن  على  إس تخدإم  إلعقل  و  إ إلكون  وهو  عين

نسان  " فوإجب  على  الا شيءفي  ملكوت  إلسماوإت  و  الارض  وما  خلق  الله  من  إ بقوله تعالى "إو  لو  ينظرو

  تعالى "  إن في عظمة  مخلوقاته   وكثرتها و  تعددها  وكما  في قولهإلنظر  في  إلعالم  للاس تدلال  على  خلقه و  عظمته ب

 اس وما  نزل  خلق  إلسماوإت  و  الارض  و إختلاف  إلليل  و  إلنهار  و  إلفلك  إلتي  تجري  في إلبحر  بما  ينفع إلن

                                                           
     46,إلمرجع نفسه,محمد عبده   -1
 .74 ,إلمرجع نفسه ص - 2
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يف إلرياح و  إلسحاب إلمسخر  به الارض بعد  موتها وبث  فيها من  كل  دإبة وتصر فا حياالله من إلسماء ماء من ماء 

 1لقوم  يعقلون  "  لآياتبين  إلسماء  و  الارض 

نما هي إ  ظر إلعقلي لى  إعمال  إلعقل  و  إلتدبر  و  إلنإ  لي   تظهر  في إلقرإن  إلكريم  و  إلتي  تدعو  إ    إلآياتن  هذه إ  

ا  إعطي  م تدعو  إليه  باعتباره  وإجبا  إنسانيا  ليكتشف  نعم  الله  عليه  ويعبده  حق عبادة  وعن  قناعة  وهذإ 

لى الانسان  ن عأ  في إلدين أ ي  إل لس نةإلمصوغ  لعلماء  إلكلام كي  يتدبرو  في  موضوعات إلهية  صرفة وفي  هذإ  تكمن  

ن  إلكريم  يحمل  إء  إعمال  إلعقل  وعدم إلقعود  عن  إلدنيا  ورجاء  الاخرة  فقط  فالقرإإلعادي  و إلعالم  على  حد  سو 

 بالا نسانتعلقة  عرض  إلقرإن  إلكريم للمشكلات إلم   كما»إلقرإن إشار الله  تعالى  إلى  الانسان  في   دنيويا وقدطابعا  

 و أ  مة أ  ضوإ  في عو  في  مجتمع  صغير  و  كبير  إو  أ  سرة  أ    و  عضوإ  فيأ  وضاعه  باعتباره فردإ  أ  في  مختلف حالاته  و  

 عضوإ  في جماعة  إنسانية  كلها 

آ شار  إلقر أ  وكما   شارةلقد  تعرضت  إلس نة إيضا   ن  إلكريم إلى علم  إلكلام  وضرورة  الاجتهاد دإخلهأ لى موضوعات إ   للا 

شادة إلتي  صبت  في  إلا  مة  رغم هذه إل  لى  إفترإق  إ  إلس نة  في  حديث  مشهور  حيث  بينت علم إلكلام إلرئيس ية 

يفتقد    بماغيبية  كالوحي  فهو    با مورن  هناك  من تعرض له  بالنقد الاذع  باعتباره  مرتبطا  أ  لا إ  صالح علم  إلكلام  

وإهر وذلك  بالقضاء  على ل عن  إلقضاء على  إلنظرة  إلعلمية للظوذن  مسؤ إ  إلى  إلنظرة إلعلمية  إلموضوعية "علم إلكلام  

و  إلحرية  أ  و  إلحياة أ  ذ لا يتحدد أ ي  موضوع  مثل  إلوجود  إ  إلموضوعات وربطها  دإئما  بطرف  إخر  هو  الله  إس تقلال

ولى دون  إل  لى إلعلة إ   باللجوءكان  الله طرفا  فيه  ثم  تفسير هذه  إلظوإهر   ذإإ  لا إ  إلخ  -----  لاقل خإأ و إو  إلس ياسة 

مور أ  ن أ  يتصور   ل نهإللجوء إلى  إلعلل  إلمباشرة ومن  ثم  يجعل  علم  إلكلام موقف  الانسان  في  إلعالم موقفا  مغتربا  

ذن  تغيير علاقات  الاطرإف إ  إلعالم إلفعلية يمكن   با وضاعو خارج إلعالم  وليس  أ  ذإت مشخصة   بال فعالإلدنيا إنما  تتحدد 

 2خرين ومع الاش ياء "إل  مية  وجعل الانسان  في علاقة مع في إلمسائل إلكلا

ذإو لذإ في ربطه جل موضوعاته بالله  متيازباهو علم لاهوتي  إلكلام إلقديم ن علمأ  يؤكد حنفي في هذإ إلمقام   هذإ  أ رإد إ 

ليعطيه  خرينإل  و بال ش ياءبالطبيعة و إلتي يعالجها مختلف إلموإضيعن يكون مس تقلا ويربط أ  من نفسه  ن يطورأ  خير إل  

 نسانيا إ   طابعا

ذإت  ل فعالبا  إنما تتحدد  مور إلدنياأ   نأ  يتصور  ل نهموقفا مغتربا  في إلعالمنسان إلا  إلكلام موقف  يجعل علم"ومن ثمة 

 إلعالم إلفعلية  يمكن  إذن تغيير  علاقات  الاطرإف  في إلمسائل   با وضاعإلعالم وليس  من خارجمشخصة 

                                                           
 80إلمرجع  نفسه  ص - 1
 .86مصدر  سابق  ص ,( 1من  إلعقيدة  إلى  إلثورة) مج  ,حسن  حنفي   - 2
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خرين  كذإ  و  إنتقد حنفي  بشدة  إلتسميات  إلمتعددة  إلتي  إطلقت  على  إل  نسان في علاقات مع إلا  إلكلامية وجعل 

 1كلها إسماء  فيها  إلتباس ",إلفقه  الاكبر  علم  إلعقائد   ,علم  إلتوحيد,علم  إلكلام وهي علم  إصول  إلدين 

ولا  ,دإء مهمتهأ  برإز فشله في أ  نه لا يتوقف عند ا  ف إلقديم إلكلام لعلمرفضه س باب أ   في وفيما يفصل إلدكتور حسن حنفي

ن أ   وملى رفض  إسماءه و تعريفه  و  موضوعه و  مرتبته  بين  إلعلإ  بل  يمتد  رفضه  ,كونه سببا في فشل  الامة و  تجزئتها 

 لى إلرسولإ  سماءه إلتي  حددها  إلقدماء  تحتوي  جميعا على إلتباس  وكل إسم  يحتوي على إيحاء سلبي في إلوإقع إوحى به أ  

 2وهو إلقرإن  إلكريم "

 كلام الله إلذي   م هوأ   إلحادثة؟م أ  الله إلقديمة  إلتباس هل هو صفةفتسميته بعلم إلكلام" يحتوي على  

إلذي عرضه  حنفي  يرى  إنه يصعب  قبول  هذه  إلتسمية "علم  إلكلام " في  حياتنا  من  خلال  هذإ  الالتباس  

علم إلكلام  مجرد موضوع للعلوم  إلقديمة فلما  لا  نجعله  نحن  جعلوإن إلقدماء هم  من أ  إلمعاصرة  ويؤكد  علاوة  على  هذإ 

نناعل "إلكلام "موضوعا  للعلوم  إلقديمة إلمرتبطة  بالغة قدر  طاقتهم وطبقا  لظروفهم  بج  قاموإ"وإذإ  كان  إلقدماء قد    فا 

قد  نكون إقدر  على  جعله  موضوعا  للعلوم  الانسانية إلحديثة 'فباس تطاعة علم  إلنفس إلبحث  عن  الاسس  إلنفس ية 

في  سلوك الافرإد  و  إلجماعات ' ويمكن  لعلم الاجتماع إلبحث في  تا ثيرإو أ  صياغة  إو  فهما , إلتي  يقوم  عليها  إلكلام

  كما هو معروف نشا تهسس الاجتماعية إلتي  عليها  قام  علم إلكلام ومعرفة  إلظروف  الاجتماعية  إلتي  كانت  ورإء  إل  

حنفي  ويؤكد، 3اس ية  خاصة"س ي علم إلكلام في ظروف نشا ةفي "علم  إجتماع إلمعرفة"ويمكن  لعلم  إلس ياسة إلبحث عن  

 إلآيةو  ,لى معنىإ  ول عمل عقلي في إلنص  إلديني فقد  كانت  مهمة إلمتكلم تحويل إلنص أ  علاوة على  هذإ بقوله علم إلكلام 

إلى  فكرة فكان  إلكلام  إول  محاولة للعثور على نظرية عقلية خاصة للنص إلديني ' وقد تم تحويل  ذلك  بجهد دإخلي  

شادة حنفي  بدور  علم إلكلام في إلدفاع  عن  إ  بحضارة إخرى رغم ,إلعلم  نشا ةعلى  الاقل  في  تصالإدنى أ  خالص دون 

    . سير  هذه  يرفض  حنفي  ربط إلظوإهر  كلها باللهذإ  كان  الله  طرفا فيه ثم تف إ  إلعقيدة  

 

 

                                                           
مصر ,إلصغير,مكتبة  مدبولي   ,) قرإئات  نقدية في  فكر  حسن حنفي في  عيد  ميلاده  إلس تين ( ,جدل  الانا  و  الاخر ,عبد إلحليم عطية إحمد   - 1
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 نهأ   ح حيثإلطر  عنها إلموضوعية فيزمة إلدرإسات الاسلامية إلتي غابت أ  عن  صل في س ياق ذييضا أ  ويتحدث حنفي 

 ; يقولوإن للخروج منها حيث إل  ن أ  شخص وبوضوح إلحالة إلرإهنة وإلتي 

في  شخصية  إلباحث بين  إلمسلم و إلبحث 'فهو  مسلم من  ناحية بمعنى   نفصالإلى إ  زمة إلدرإسات الاسلامية أ  "وترجع 

ظوإهر  لخرى  يدرس  إلترإث  بنظرة  محايدة و كانه يدرس  إأ  وهو  باحث  من ناحية   ,مستسلم  للوإقع إلذي  يعيش  فيه

حضارة و  ينتمي إليه فكرإ و ل نهقضية  شخصية للباحث ,كما  عرضنا ,ن إلترإث أ  تاريخية  خالصة لا شان  له  بها في حين 

سلامما عن تصور أ  و  يحدث  هذإ  الانفصام أ   و مصيرأ   لغة و مصدر ن لها بالبحث  ا  نه مجموعة  من  إلعقائد لا شأ  على  للا 

1إلعلمي  يتبنى أ ي  منهج  علمي من إلخارج "إلعلمي مما يجعل إلباحث 

                                                           
 .69ص   1992,( 4)ط   ,بيروت  ,)موقفنا  من  إلترإث ( إلمؤسسة  إلجامعية للدرإسات و   إلنشرو إلتوزيع ,من  إلترإث  إلى  إلتجديد ,حسن  حنفي  - 1
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إسوإره على  إحتوى دإخل نهأ  ذ إ   إلقديمويقصد هنا علم إلكلام إلكلام  إنتقاده لعلمخلاله  ومنعلى هذإ  علاوة يؤكد حنفي

 ; لقو غموض حيث ي

وهو  ,ل لى إلرسو إ  وحى به  أ  م هو كلام الله إلذي أ  م حادثة أ  "ويحتوي علم إلكلام على إلتباس هل هو صفة الله قديمة 

آ لقر أ ي إ إلثاني وبالتالي يكون  إلوحي من  حيث هو كلام خلالمن  لا ابه لا  علم  لناإل ول و  ؟إلقرإن  إلكريم ن هو أ

آ موضوع  إلعلم كما هو  إلحال  في إلعلوم الاسلامية  الاخرى خاصة  علوم إلقر  إلنقلية و  و حتى إلعلومأ  ن  و إلتفسير أ

 نسانية مثل علوم إللغةوالادب إلا  إلعلوم  وأ  و علوم إلتصوف أ  صول إلفقه وعلوم  إلحكمة أ  علم  إلعقلية مثل

آنذن علم وضعي يدرس ما هو كائن أ  علم إلكلام   والالتباس  إل ولكتاب محسوس وملموس يخرج هذإ الالتباس  وهو إلقرأ

 .1الله" هو كلام إ إلكلامذن هأ  إلثاني هو 

س يدر  ل نهن إلكلام في حد ذإته يحمل إلتباس من حيث صفة الله وعلم إلكلام حس به هو موضوع وضعي أ  يرى حنفي   

آ إلقر  ون كلام يك أ نذن فهو لا يعدو إ   يفهمه بعقلهبلسانه  يقرأ هنسان إلا  وملموس و  كتاب محسوسن باعتباره موجودإ في أ

   ل نهإنسان 

 ذن موضوع موجودإ   إلوحين أ  الله  وليس منعن الله هو إلذي يدركه بتجربته إلخاصة فيه حديث 

 إلمعرفة   وتفوقه علىبالوحي  وفي ذإت إلصدد يش يد حنفي   

 فتحولت معجزة إلذإتيصدقة  و تشريعاته هعقائدفلما توإلى إلوحي من هذه إلقيود بالمعجزإت إلخارقة تضمن إلوحي في "     

آ إلقر  علان لاس تقلال  الانسان إ  خر مرإحله أ  خلاقي يقول حسن  حنفي " إلوحي في أ  عجاز عقائدي و تشريعي و إ  لى إ  ن  أ

 2و  تحقيق فعل "أ  جل إلحصول على  معرفة أ  رإدته من  إ  و في أ  لى تدخل  خارجي في  عقله  إ  رإدة دونما حاجة إ  عقلا و 

بقة  عما  يرى  بان هذإ  الاخير كان يحمل  معرفة مس    ل نه ,يمجد حنفي إلوحي  في  كثير  من  محطات  كتاباته      

آياتهمن خلال  بالا عجازيحدث في  كل  عصر  وكان ولا  يزإل  يفاجئ  إلناس     ويكشف   عن حيث  يضيف  قائلا  أ

 إلذيلنظري تفوق إلوحي على  إلمعرفة  الانسانية في مقارنة  دقيقة بين  مهمة  كل  منهما في إعطاء الانسان الاساس إ

نسانيتضمن  الافترإضات إو  إلمبادئ  إلنظرية إلتي  تسهل    عمليات  فهم  إلوإقع  بعد تحقيق  صدق هذه  للا 

                                                           
 .54سابق ص  ,مقدمات  نظرية مصدر )1ج( ,من  إلعقيدة  إلى  إلثورة,حسن  حنفي  - 1
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صور  لنا  و  إلبرهان  إلنظري من  إجل إن  يكرس  الانسان كل  جهده  و  طاقته يأ  إلمبادئ إلنظرية و إلدليل إلعملي 

 ياتهليه  ح ع  وعمليا  تسهبل   نظرياحنفي  إلدور  إلبارز  للوحي  في  حياة  الانسان  باعتباره يمنحه  معارف  صادقة  

نسانحنفي  قصد  موجه    فالوحي حسب دليل  صدقه    ثنياهوحي  يحمل  في  يعيد  نظاما  لحياته  ومعاشه و  إل للا 

و  إلتحريم  إنما هو  إوسع  من  ذلك  دون  إلحاجة إلى  إعجاز  لغوي  حسب  حنفي إلقرإن  إلكريم  ليس  كتابا  للتحليل

ل " بل  كتاب فكر  وليس إلغرض منه تغليف  إلعالم بقوإنين و  تقييد  إلسلوك  الانساني  بقوإعد ببكثير  و  إرفع  مرتبة 

 1مساعدة  إلطبيعة  على  الازدهار و  إلحياة  على  إلنماء "

هو ليس  ف  صور  حنفي  من  خلال  ما  تقدم دور  إلقرإن  إلكريم  في  تطوير  الانسان  و  تقويم سلوكه وتربيته     

لفكر و  إلعمل  في  إيدعو  إلى  قالبا  جاهزإ  من  إلقوإنين  إلردعية  إنما هو ترياق  للحياة ينفي إلركود  والارتكاس ية  و  

 إلتجديد  إللغوي ) إعادة  تجديد إلعلوم (  منطق الان  ذإته

تطور هذإ  إلعلم  يجب  إن  تكون   ول جلللغة  جديدة تكون حاملة  للوإءه  تا سيسيوجد علم بدون   لايرى  حنفي إنه "

لغته  متطورة تحمل  في  طياتها  إليقين فاذإ  ما  كانت  قاصرة  تتسبب  في  سوء  إلفهم إو  تتسبب  في  إزمة  للعلم  

إلعلم  تا سسوطالما ,هو إكتشاف  للعلم  جديدة وتاريخ  هذإ الاخير  شاهد  على  مختلف الازمات "إن  إكتشاف لغة

ومن  ثم  يصبح  إلتجديد ,ن  تطور  إلعلوم وإنفرإج إزمتها يحدث  باكتشاف إللفظ  إو  إلمفهوم أ  ' بل   أ ولاته لغ  بتا سيس

 2عن طريق  إللغة  هو  بدإية إلعلم  إلجديد "

ة  فالعلم في  تطوير توجه  هذه  الاخير   محكمة تساهملغة   جديدة وفق أ ون حنفي يريد بناء علم أ  من  خلال  هذإ يتضح 

 .بلغته ويتطور  من  خلالها  يتا سس

ن  يعبر عنها بلغة محكمة فتثبت  إلفكرة وتنتشر  و  يعتنقها  إلناس ' أ  " وإللغة وس يلة للتعبير ويمكن لفكرة  صحيحة     

ت كل  حركة  جديدة أ  وبد èومن  ثم  كانت  إهمية إللغة  كوس يلة للتعبير  و  الايصال 'وقد  فرض  كل  فكر جديد  لغته 

ذ يحدث  إحيانا عندما  تتطور إلحضارة وتمتد  وتتسع معانيها  إن  تضيق بلغتها إلقديمة إلخاصة  إلتي  لم  إ   ,ولاأ  تجديد إللغة ب 

  3قدر ممكن  من إلناس فتنشا  حركة  تجديد  لغوي" ل كبرتعد  قادرة على إيصال  إكبر  قدر ممكن  من إلمعاني  
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  يدولوجيةأ  مة  كل فنس تخدم , باس تخدإم الالفاظ  إلمتدإولة  بدلا  من الالفاظ  إلتقليدية -كمايقول–ما تجديد  إللغة  فيتم أ  

الله "   ان  إلكامل" بدلا  من  كلمة  "سوكلمة الان  "شرعي "بدلا  من  كلمة "دين "و  كلمة"قبلى" بدلا  من  كلمة 

عادةفيتم  ,وهكذإ ' إما  فيم  يتعلق  بالمعنى   ; شعور كما  يقولفال   ,ظور  إلعصر وعلى  إساس إلشعورقرإءة إلترإث  بمن  با 

  تجديد  في يبين حنفي  دور  إللغة  في  تجديد  إلمعاني  ومنه  ومن  إلعقل  وإدق  من  إلقلب وإكبر  من  إلوعي  إهم

نسان  إلكامل  الا  دماء  إلدين فلكل  لفظ  وقعة  ولكل  كلمة دلاله  على  إلتوجه  إلى  روح  إلعصر  إلحالبي  مثل  كلمة

  .إلتذبذب  بين  إلتوحيد  و  إلعدل  بدل  كلمة  الله

شعري د  الايوح تل إفي ل صفات و  إلذي  يتمثإل  ولذإت إ  يث  عن نظريةدموضوع يدخل ضمن س ياق  إلحإل فعال ل حموضوع ن إ  

قدماء في " يدخل  موضوع خلق  الافعال  عند  إلق  الانسانححق  الله  و  لا ثباتإلي وإلذي عالجه إلقدماء تز و إلعدل  الاع

عدل ) إلمعتزلة نها حاولت  الانفصال في إصل  ثان هو إلأ  فعال أ ي في  إلتوحيد )الاشاعرة(في  حين  إل  نظرية إلذإت و إلصفات و 

رة و  بين  إلعدل  م  إلتوحيد بين متا رجحاو  ظل إلموضوع  عند  إلقدماء  إل فعال(حفاضا  على  إس تقلال  إلموضوع و  إثباتا  لحرية  

نازعهما حقان  وكان إفعال  الانسان  و حريته و إس تقلاله  يت   ,حق الانسان  لا ثباتحق  الله ومرة    لا ثباتمرة  ,مرة  إخرى 

   .كلاهما  شرعي حق  الله

باعتباره خالقا وحق  الانسان  باعتباره  مسؤولا و  إلدفاع  عن  حق  الله  دون حق  الانسان ليس  موقفا  إنسانيا  شرعيا بل  

 .1يكشف  عن  إغترإب  الانسان  و  عجزه عن  إلدفاع  عن  حقوقه ومزإيدته على  حق  غيره " 

عتزإلي و  إلتقليدي  بين  إلتوحيد  الاشعري  و  إلعدل  الا لقد  و ضح  حنفي  من  خلال  ما  تقدم  إلصرإع  إلترإثي 

 إل لس نةفي   بين  إلموقفين  الا  إنه  من  خلال  هذإ  إس تطاع  بناء  موقف  يتماشى  و  مشروعه  إلتا رجحإلتذبذب  و  

ر  إن إلعدل  على  إعتبا حمله إلعدل الاعتزإلي دون  إلتوحيد  الاشعري  ولحنفي  إس بابه  في هذإ  الاختيار  هذإ إلموقف

نسانيحمل  في  طياته  حرية  وحق  الانسان باعتباره  مسؤولا  عن  ما  يصدر  عنه  من  إفعال  فكيف   ن  يقوم  إ  للا 

نسانإليس  في  هذإ  ظلم  ! وهو  مجبر  ثم  يحاسب  عليها  يوم  إلقيامة  بالعقاب  با فعال حق  الله   وإجحاف  في  للا 

لعدل  لتنزيه  فكيف  يكون  عادلا  و ظالما  في  الان  ذإته  ولهذه  الاس باب  و  إخرى  إختار إإلذي  يوصف  با

 إلا نساني.و إلنظر إلعقلي   يتلاءم  ل نهالاعتزإلي  

ن  الله خالق  كل  ش يئ يفعل  ما  يريد  فلا  وإجب عليه  ولا  أ  لى إ  ول طريق لتنزيه الله عن  فعل إلقبائح يرجع أ  ن إ  "   

 2وهو  مالك  كل  ش يئ   يتصرف  في  ملكه كما  يشاء  " قبيح  في فعله وذلك رإجع  إلى  طبيعته  و ذإته

                                                           
 7ص,مصدر  سابق   ,الانسان  إلمتعين )3إلجزء( ,من  إلعقيدة  إلى  إلثورة   ,حسن  حنفي   - 1
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ء فالله  هو إلخالق لكل  شي ل نهخرى  إن  الله  منزه عن  إلقبح  وخاصة  صفة  إلظلم وهذإ رإجع  أ   حنفي مرةيوضح  

تكليف  و  ه  إلعقل  للتمييز  فهذإ  الاخير  هو  مناط  إل تعالى هو  من  جعل  الانسان  مخيرإ  في   إفعاله  وإعطا

 إلمسؤولية

نساني إلذي ن إلحكمة حسب حنفي من ختم إلنبوة بمحمد  صلى  الله  عليه  سلم في كونها تلقي إلمسؤولية على  إلعقل  الاإ  

 حياتهإلمثل  الاعلى  في   تحقيقينطلق لبناء صرح إلتقدم على  إساس  إلحرية متجها نحو 

ن إلمثل  الاعلى  نفسه لا  يتحقق  تمام أ  الانسان في تحقيق إلمثل الاعلى لا تتم  تمام إلتحقق الا  في  إلحياة  بل   " رسالة

  1لا على  الارض وفي إلوإقع "إ  إلتحقق 

  إلزهدي إلذي  علىلى إلمثال الاإ  لا في  إلوإقع و في إلحياة في  إشارة  مضمرة منه  إ  إلمثل الاعلى لا يتحقق  أ نيرى حنفي 

 عن تحقيق  إمالها في إلحياة   غذإء للقوى الارتكاس ية  إلعاجزة إعتبرهرفضه  نيتشه و  إلذي 

ناء  إلعلوم  ب  فهدفه  من  خلال مشروعه إعادة  لى  تعريف  إلوحي  بتعريفات مادية  باعتباره  علما  مس تقلاإ  عمد حنفي   

 سس إلترإث أ  فبناه على  إل يديولوجيما مشروعه إ  إلدينية يكشف من  خلالها  عن مشروع لاهوتي تحريري 

إلمشروع فسها و  الاتجاهات  إلغائية  مع عادة  بناء إلعلوم( يتماهى  بالحلقات ن إ  " ومن إلجلي  إن   إلمشروع  إلفكري )   

إليسار الاسلامي و  بخصوص  )   إل يديولوجي  ومع إلمشروعميهوت  إلتحرير(الاسلاو لاأ  ( علم إلكلام إلجديد إللاهوتي

عادةإلعلاقة بالترإث ( نلاحظ  إن  حنفي  يعتمد  منهجا  يقوم  على  إستيعاب الايجابي  بناء  علومه  إلعقلية  و  إلنقلية   با 

 .2إلتجديد  إنه  لا  ينظر  إليه  كنص  مفصول  عن  إلوإقع "  إنسجاما مع  متطلبات  إلنهوض  و

لعلوم  سوإء كانت يدمج  حنفي  بين  إلرؤية  إلحدإثية  للترإث  و  إلرؤية إلمعاصرة إلتي تميط إللثام عن  إلوإقع  في كل إ

وعة من نه  مجما  حي  كذلك بن ذإته ويعرف  حنفي إلوإلآ و  إلنقلية وهي مبادى شعورية وجودية  شعورية  في أ  إلعقلية  

يحاءإلتعبير و إلمخاطبة دون وصف لوإقع  بل     با سلوبإلصور الانسانية إلخاصة  خاصة   ن إلوحي  أ  به و  توجيهه  للا 

يحاءحس به هو  طريقة   لدينية إرجاع إلعلوم إ  ن أ  كد حنفي  أ  نه لا  يصفه وصفا دقيقا و أ  لا إ  حول مس تجدإت إلوإقع  للا 

 لى الاصول إلتي خلقت من خلالها تمكننا من إلتعرف على إلوحي إ  إلعقلية 
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إلى نظرية تفسير وقيامها في  مشروع  يجمع  ,لى علم إنساني  شاملإ  نساني إلجديد تحويل  إلوحي إلا  "و إلغاية إلنهائية للوعي 

  1"بين  إلوحي و  إلوإقع وإيجاد موقف من  إلوإقع  

علوم  عقلية   لىإ  في  إعادة  بناء  إلعلم  إلدينية  يظهر  جليا  إلتحول إلذي  طال إلوحي  وكيف   هذه إلمحاولةمن خلال 

كم  شرعي لى حإ  فتحول  إلنص   وهناك  علوم دينية  إتخذته  كمنهج علما محكماأ ي  إلبحث  في  إلحيثيات  إلتي  جعلته 

اصة  إن  علم  يرى  حنفي  إنه  لا  بديل عن  ثورة  تجديدية  في جميع  ميادين  إلفكر إلعربي وفي  إلكلام  الاسلامي  خ

عده  إلرإهني بو  إلفلسفة  بالخصوص هذه  إلثورة  تكمن  في  إعطاءه  أ  إلكلام  الاسلامي  يمثل  روح  إلتفكير  إلعقلي  

صور ع"إلنهضة بديل عن حيث يؤكد وإلشهادة  إلعلمية  ادتين بالشهادة إلنظريةحيث عوض إلشه وربطه مباشرة بلوإقع

 نهضة تصنع ثورة على  إلركود و إلتخلف و   ,دو  إلترإث  للموجو  لل سلافإلتقليد  إلفكري 

جديد   ظريفعلم إصول إلدين هو علم نظري  موجه  للوإقع إذن فسؤإل إلنهضة  يس تلزم وإقعا  بديلا  بعلم  ن(--------)

    وهذإ  يحدث  بلقضاء على

 2إلتحجر من  إلدإخل  و إلتقوقع  على  إلذإت  وتحويل  إلعقائد  إلى  إش ياء  و  مقدسات "

لفكري و  إ إنه   لا  بديل  عن  إلثورة  من إجل  إلخروج  من  حالة  إلخنوع  و  إلركود  يؤكد حنفي  من  خلال  هذإ 

ون  هناك إن سؤإل  إلنهضة يس توجب تجديد  إلوإقع  بفكر جديد  يتلاءم  و  إلرإهن  دون  تناسي  إلترإث  أ ي  إن  تك

قع  يحتاج  إلى  تنظير  و  الانسان  معا إلنظر  إلى  إلوإتوليفة  تجمع  بين  إصالة  إلماضي  و  إلمعاصرة  إلتي  تحيي  إلوإقع 

 جديد  ولا  يرى  حنفي  علما  إجدر  من علم  إلكلام  للقيام  بهذه  إلمهمة 

دون  معاصرة وقوع  في    فل صالة" لا  يمكن  إلحديث  عن  الاصالة  دون معاصرة إو  عن  إلمعاصرة  دون  إصالة ' 

وكان  إلقديم  شيء في  ذإته    ,إلنحو مظهر  من مظاهر  الانعزإل ونس يان  إلوإقع هذإعلى  لقديمباإلتقليد ' و الاعتزإز  

يعيش  على  نفسه  ويحتوي على  قيمة  متخفية في  ذإته  و يبدو  هذإ الاتجاه  في  كثير  من صحافتنا و  معاهدإتنا  إلدينية 

                                                           
 .43جامعة  إلسلطان  قابوس  مجلة الادإب و  إلعلوم ص  ,إشكالية  إلتجديد  في  فكر  حسن  حنفي   ,كريمة  كربية  - 1

 

 
درإسات  و  إبحاث قسم  إلدرإسات   بلال  مقنعي _إلصلة  بين  إلوحي  و  إلوإقع في  فكر حسن  حنفي "محاولة  للفهم" مؤمنون  بلا  حدود مؤسسة -2

 .5إلدينية ص
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ونشر  إلعلوم  إلتقليدية أ ي  علوم  إلحفظ  ,و  تبركا و  تيمنا   إلما ثورإت  ل مهاتوإعادة  إلطبع    ,إلقديم  بالتاريخمن  فخر  

 .1كما  يسميها  الاقدمون "

على    حيث  يعرج ,على إلشعوب إلعربية   وتا ثيرهووإقعه  إليوم   ,يتحدث  حنفي  عن  موضوع  الاصالة  و إلمعاصرة

 في  إلمقابل  منه  إلى  إلمعاصرة و  لل صالةالاصلاحية  إلدينية إلتي  هي  وفي  غالب  الاحيان إقرب    مسالة إلحركات

الاهمية   هناك إتجاهات  فكرية نهضوية هي إقرب  إلى  إلمعاصرة إما  حنفي  وفي  خضم  هذإ  يفضل إلسير بين  إلبيني

" و يعني هذإ إلموقف إلثالث الاخذ من  تغذي  روح  إلنهضة  لدى  إلشعوب  إلعربية  إلتيإلتي  تصاحب  كلا  منهما و  

ن يس توعب أ  فهو موقف  شرعي  من  إلناحية إلنظرية يود  ,وإرجاع إلجديد  لمقاييس  إلقديم   ,إلقديم  ما يتفق  مع  إلعصر

 2 ن  يتخلى  عن  عيوبهما "إ  كلا من إلموقفين  إلسابقين و  مزإيا

اريخي  للمسلمين  إلذي  يتشكل  من  إلفكر إلغربي  و  إلوإقع  إلت,فهو  يربط  بين الاسلام و إلترإث  إلقديم وروح  إلعصر 

 إلذي  يشهد  بروز  الاسلام إلس ياسي

طالب بها  صاحب علم   إلتي  ,نه يترجم كخير مايكون مقولة الاسلام  إلمس تنير  و  الاسلام  في  خدمة إلشعب  أ  كما 

  3الاسلامية إلى  إلممارسة  إلميدإنية  " صول  إلفقه هو إقرب  إلعلوم إلنظريةأ  ولعل  علم    ,الاس تغرإب   

وظف  كلام   لل سفوإلذي  و   إلس ياسي  للا سلامبروز  وإضح   هيؤكد  حنفي  إن  إلوإقع  إلتاريخي  للمسلمين يشكل

هذإ  الاخير  على  إلرعية وإلذي  ساهم بالقسد  إلوفير    تا ثيرهذإ رإجع لمعرفتهم  إلمس بقة بمدى  ,الله لصالح ماربه  إلخاصة 

يرى  و  إلجزإء  إلحسن  فيها   بال خرةموعودين   ومجرد خاضعين إلا رإدةفي  سحب  إلبساط  من  تحتهم وجعلهم مسلوبي  

حنفي إنه  لا  بديل  عن  ثورة  إصلاحية  تكون إلعقيدة  هي  إلحاملة  للوإئها فتصبح هذه الاخيرة منارة لانعاش  فعالية  

"إذن بهدف إلسماء و  الانسان  لا  فعالية الله  و لفعالية  الارض   وإلتا سيسالارض ونبرإسا  للتنوير وإعمار  الارض 

ند حسن  حنفي _  إلى  إعادة  بناء علم  إصول  إلدين بحيث  تتحول  إلعقيدة إلى  ثورة إلوإقعي  للعقائد _ع  إلتا صيل

يقاظه,و إطلاق  إلتوحيد  من  عقاله  , للدفاع  عن  إلبلاد وتحويله  إلى  فاعلية في  الارض و  حركة  ,من  س باته   وإ 

في  نظرإءه  من  إلغرب  ي  إسس  له من  خلال  هذإ  يتضح  إن  حنفي  يسير  وفق  نفس إلركب  إلذ 4في  إلتاريخ "

 ع  و  بالضبط  في  حقل  إلس ياسة تجس يد  الافكار في  إلوإق

                                                           
          49ص ) دس( دإر  إلتنوير للنشر و  إلتوزيع  )دط ( ,فكرنا   إلمعاصر,قضايا  معاصرة  ,حسن  حنفي-1

 31ص ,مصدر  سابق ,حسن  حنفي إلترإث  و  إلتجديد 2

 ,نفسها إلصفحة  ,إلمرجع  نفسه - 3
 54ص ,مرجع سابق  ,جدل  الانا  و  الاخر  ,حسن حنفي  - 4
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 ,و  إس باب  ظهورها  ,حاول  حسن  حنفي  إلبحث  عن  مصدرها,سلامية إ  "يشهد إلفكر الاسلامي إلمعاصر صحوة 

س ية  و  إقتصادية لظهور يرى  حنفي إنه بالرغم  من وجود  إس باب  إجتماعية وس يابا مالا سمل معها '  فبالنس بة  وكيفية لتعا

و أ  لفكرية إ س باب إل  ن أ  الا    ,هدإفها  بالقوةأ  ن تحقق أ  تحاول  إلتيخاصة  تلك  ,لظهور إلجماعات  إلدينية  إلمعاصرة 

  سس إلنظرية  للسلوكإل  تعطي    إلتيهي    ل نها,همية  عن  الاس باب  الاولى أ  سس  إلعقائدية لا  تقل  إل  

تمدها  بقيمها وإهدإفها  ووسائل   إلتيول لهذه إلجماعات و إلدإفع  لها على  إلحركة  و إلنشاط و  إل  و بالتالي تكون هي إلمحرك 

 1تحقيقها و تنفيذها "

سة و  س باب ظهور  إلصحوة  الاسلامية  في  مجال  إلتنظير  للوإقع  و إلس ياأ  بحث حسن حنفي من  خلال ما تقدم عن 

لحركات  سس  عقائدية إلتي  إعطت  إلدإفع لهذه إأ  إلى إس باب فكرية و   بال ساسإن إلفضل  في تبلورها  يعود    رأ ى

  قدمت  لها  وسائل لتحقيق إهدإف  من  إجل  إلنشاط و  إلتي

يجل ه هذإإلهدف إلمتمثل  في  ربط  إلفكر  بالوإقع  الا  من خلال  إلسير على  خطى   حسن حنفي لا يس تطيع تحقيق

 حيث يحتفي  به  قائلا

و  ,تحويل  إلدين  إلى  فكر,روع  مثل عرفه  تاريخ  الاديان حتى  الان  وتاريخ  إلبشرية جميعاأ  "لقد إس تطاع هيجل في 

  ,و  الله  إلى  تاريخ '  فكل  ش يئ  ينتهيي  في  إلفكر  , قيدة  إلى كونإلوحي  إلى  عقل و  الاسطورة  إلى  وجود  و  إلع 

و  إلفكر  نفسه  مقدمة  للوجود إو  إلى لحظاته ومن  ثم  لا  نجد  عند  هيجل هذإ  إلفصل  بين إلنقل  و  إلعقل إو  

النقل  هو إلعقل و  إلدين  هو  إلفلسفة بين  إلدين  و  إلفلسفة إو  بين  إلشريعة  و  إلحكمة على  ما  يقال  في  ترإثنا ف

 .2إو  بين إلشريعة و  إلحكمة "

إلمعرفة  و  إلتي  ما  زإلت تطحن  إلروح    ثنائيةإرإد  حنفي  من خلال  إلسير  وفق  خطى  هيجل إلقضاء  على  

إلبشرية حتى  الان  بل  وتقسم  إلجماعات إلى  نقلية  وعقلية و  إلبيئات  إلى محافظة و  متحررة وجعل  من  تطور  

اول  إلدين  مطابقا  و إلحلقات  نفسها  لتطور إلتاريخ  وحول  إلدين  إلى  فكر وإلفكر  لديه  وجود  أ ي  إنه إنس نه  ويح

حنفي  من  خلال هذه  إلنظرية  إلهيغلية وغيرها  إلى إثبات  الانا إلعربي  و إنه  حي  موجود  يس تطيع  إلموإجهة من  

خلال  تطبيقه  لمناهجه من  جهة ولا  ضير  في  إن  يس تورد  مناهج  إلغرب  مع  إلوعي  بها حتى  لا  يقع  في  إلتقليد  

لا  محالة " ومما  لا  ريب  فيه  إن  الانا  يكشف  عن  ذإته    بالا بدإعترإث  و  إلتجديد  ويصاحب هذه  إلتوليفة بين  إل

 .3باعتباره  مصدرإ  للوعي" 

                                                           
 171ص  ,مرجع  سابق ,علي إبو  خير - 1
 519ص  ,س(  -( )د 1إلرياض  ) ط ,مكتبة  مجلة إلبيان ,منهج  حسن  حنفي   ,فهد  بن  محمد  إلقرشي  2
 66.طرإبلس  لبنان 2005  1تعالي  الانا  إلموجود )ت(  حسن  حنفي ( دإر  إلتنوير  للطباعة  و  إلنشر  و  إلتوزيع ط  ,جان  بول  سارتر  3
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ل  نظيرإتها  لا بد  للانا  حسب  حنفي  إظهار  ذإته دإخل  حقل  إلتاريخ  ويساهم  في  الاعلاء  من  شان  إمته  مقاب 

ن حنفي من  يورد حس من  خلال  إلعمل  وموإءمة  إلفكر  مع  مقتضيات إلوإقع  إلمعاش الا   يتا تىمن  الامم و هذإ لا  

ه  من  خلال  حديثه  عن  الانا   و  إلذي  يسعى  ضمن   مشروعه  إلترإث  و  إلتجديد  و  بالضبط  في  قسم "موقف

 . إلترإث  إلقديم "  حيث  يقول

 ,و  بالدخول  في  بناءها  ," و  يهدف  هذإ  إلقسم  إلى  إعادة  بناء  إلعلوم  إلتقليدية إبتدإء  من   إلحضارة  ذإتها     

سوإء  بالنس بة  إلى  كل  علم إو  بالنس بة  لمجموع  إلعلوم '  و  يتم  ذلك    ,و  تطورها   نشا تهالبيان   ل صولهاو  إلرجوع  

و  إلتفكير  مع  مؤلفيها  دون  أ ي  إشارة إلى    ,منها  و  إس تعمال  لغتها   ءو  إلبد  ,ول  نفسهاإلى هذه  الاص  بالا شارة

و  إلتعبير   ,وهي  إلعملية  إلتي  تتم  بين  إلفكر  و  إلوإقع   ,كتشكل  كاذب  تا ثرإتعوإمل  خارجية من ظروف  إو  

عن  مضمون  إلفكر  بلغة جديدة  '  فلا  توجد  أ ي  إشارإت إلى  حضارإت  إخرى  معاصرة قديمة  إو حديثة  لان 

رجاعهاهذإ  إلقسم  الاول يعيد  إلعلوم  إلتقليدية  من  إلدإخل و  ليس   1إلى  مصادر  خارجية  عنها "  با 

كل لى إ   وأ    خلال  إللغة  سوإء  بالنس بة  إلى  علم  بعينه  كعلم إلكلاميرى حنفي بوجوب تجديد ترإثنا من إلدإخل من  

إصول إلدين    لى  إلتجديد من  إلدإخل و  إلذي  لا  بد  منه وجب  بالضرورة  إلتجديد  من  إلخارج وعلمإ  ضافة  إ   إلعلوم

 عنده  عوإن  بين  إلعقل  و  إلوإقع  من خلال

ن  علم  إصول  على  إلعقل  و  بناءه على  إلوإقع  أ ي  إ تا سيسهإنساني  و  يمكن    علم -في  نظره–فعلم  إصول  إلدين  

الة ومن  جهة  إلدين  يحمل  الابعاد  إلنظرية فهو  علم  إس تعان  به  حنفي  للتنظير  وإفاد  منه  من  خلال  هذه  إلمس

 إسسها  فيإلتنوير  إخرى يمكن  بناء  هذإ  الاخير  طبقا  للوإقع  ومن  خلال مشروعه  إلحدإثوي  إلقائم  على مبادئ 

 إلفكرية

 : في إربعة محددإت  إساس ية  هي تتخصصإلتي  يمكنان  "

 وله 'حويصدر  إحطام  عقلية  ,إلتي  ترى في  إلذإت  مصدر إلمعرفة باعتبار  إن  إلوعي  يتمثل  إلوجود –إلعقلانية  -1

 .و  تطوره '  يحدد  مرإحل  نموه,حركي  للمجتمع  ن إلحدإثة قامت  على  معقولية  إلتحول وإفضت إلى تصور  أ  ي أ  إلتاريخانية _ -2

 .شؤنهتعيين شرعية  إلسلطة وتؤكد حق  الانسان  في تقرير  ك رضيةإلحرية   -3

 2إلقدس ية  عن  إلنصوص   إلمقدسة" وفتح  إلباب  إمام نزع,ي  فصل  إلسلطة  إلس ياس ية عن إلمؤسسة  إلدينية أ  إلعلمانية _ -4

                                                           
 

 176ص,مصدر  سابق   ,إلترإث  و  إلتجديد  ,حسن  حنفي - 1
 18ص   ,جدل  الانا و  الاخر مرجع   سابق ,إحمد  عبد  إلحليم  عطية  - 2
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من    ر،في  موإجهة  ش بح إلتغريب أ ي  يظهحنفي  من  إجل  تحقيق  مشروعه  إلنهضوي   إلمحددإت إلتي تبناها هذه نأ  

غرب(  هو  إلغالب  إلموقفين  إلحضاريين  إلمتصارعين إحدهما  )إل خلال  هذإ  إلصرإع  إلمحتدم  في  الارضية  إلتاريخية بين

  أ  دبلم رسلان""أ  "  زم  وهذإ  ما  يحيلنا  بقوة  إلى سؤإلو  إلمهيمن  و  إلثاني  )إلعرب(  وهو  إلمغلوب  على  إمره  إلمنه

لمحدد إ خلال  هذإ  إلمشروع يسعى  حنفي  إلى  إللحاق بركب  إلحضارة ومن  خلال  هذه   غيرنا ومنوتقدم    تا خرنا

  فتا ثرإلتاريخانية   في إما بهيغل و  سارتر  وفولتير  تا ثرهبفلاسفة  إلتنوير ففي مسالة  إلعقلانية  يظهر    تا ثرهإت  يظهر  

  نقد  لس نج في  فكرة  إلتطور  إلبشري  إلى  جانب  س بينوزإ  إلذي  لم  يخف  إعجابه  به  من  خلال  جرإته  فيبا

 و  إلكتاب  إلمقدس   بل  و    إللاهوت

ي  إكتفى  به  في  ميدإن  إلس ياسة  إلذي  طوره س بينوزإ  من خلال  منهج ديكارت  إلذ  تا ثرهإلدين  كله إلى  جانب  

 به  في  إلعلمانية  أ ي  فصل  إلدين عن  إلسلطة   تا ثربمدإهنة  إلسلطة و  

 1إلتي  ترتبط  بتقديس إلسلطة  إلس ياس ية" ,وإلتقديس  في  إلدين إلتا ليه"كما إس تفاد من  س بينوزإ رفض  مفاهيم  

ب  إخذ  إلمبادئ ومن خلال قرإءته  للغر  ل نهن  حنفي نهل  من  س بينوزإ  إلمبادئ إلس ياس ية ولونها  بالصبغة  إلعربية أ  أ ي 

 يث  تتناسب  و  إلبيئة  إلعربية ووإئمها بح 

 إلنقدية  للدين  عند  حسن  حنفي إلرؤية   : إلمبحث  إلثاني

على إساس  ةمبني ةنقدي ةوقت ماذإ قرإت موروثنا إلحضاري الاسلامي قرإء نقد إلدين إنه من إلضروري إليوم وأ كثر من إي

خرإجنا عموما وهذإ الامر وحده كفيل ةوإلنصوص إلوضعي  ةخاص ,دإخل إلنص إلمقدس ةإلفهم وإلتمحيص للمعاني إلمتضمن  با 

 لدت إزمات لا تحصىإلتي و ةإلحرفي ةغمائيو من إلتخلف إلذي نقبع دإخله منذ عقود وإلذي كرس ته إلقرإءإت إلد

 . حيث يقول ةحسن حنفي وهذإ ما يؤكده بصريح إلعبار  *حسب

"ولما كان إلدين عقائد وشعائر ونصوصا فانه تم نقضها كلها من إجل الافساح في إلمجال لحريه إلفكر وحريه إلفعل وحريه   

 2" وتا ويلإلحرفي لا يفيد دون قرإءه وفهم حكر على إلفكر وإلشعائر ليست بديلا عن إلعمل إلصالح وإلنص  فالعقيدة إلتا ويل

                                                           
 224ص ,مرجع  سابق ,إلقرشيفهد  بن  محمد   -1

 ,2005( 1)ط ,مركز درإسات إلوحدة إلعربية   بيروت,حسن حنفي عبد إلقادر بش ته وإخرون فلسفة إلنقد ونقد إلفلسفة في إلفكر إلعربي وإلغربي  - 2

 8ص 

الاسلامي ووإحد  من  إلمفكرين  إلعرب  إلمعاصرين وإحد  من  منظري  تيار إليسار    èمفكر  مصري  يعمل  إس تاذإ  جامعيا 1935حسن حنفي ولد في  *

صل  على درجة  من  إصحاب  إلمشروعات  إلفكرية إلعربية  '  مارس إلتدريس  في  عدد  من  إلجامعات إلعربية  ورإس  قسم  إلفلسفة في جامعة  إلقاهرة ح

تحت  عنوإن  تاويل    ,2006قام  بترجمتهما  إلى  إلعربية ونشرهما في  عام   èإلدكتورإه في إلفلسفة  من  جامعة  إلسوربون وذلك  برسالتين  للدكتورإه 
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 ةبالضرور  إلتا ويلو حريه إلفكر باه يفتح إلمجال على مصرعيه لما يسمى إلمضمونه وفحو  ةتحليليه فاحص ةنقدي ةقرإءه إلترإث قرإء

 . قي إلنصوصعقليا حيث يتصور إلترإث إلمقدس إلقرإن نصا كبا تا ويلا وتا ويلهني إبدإ عن فهمه عوقرإءه إلنص حرفيا لا ت

 ةقدين ةوذلك إلتصدع إلعميق إلذي مسها يعود إلى غياب تام لمرإجع ةإلعربي ةإن ذلك إلشقاق إلحاصل في حقل إلفلسف

 لترإثنا إلعربيعا إمام إجتياح إلمشهد إلغربي يلترإثنا تقف سدإ من  ةجدري

عميق  لا صلاحوعلى هذإ الاساس يدعو حسن حنفي إلمشهد  إلفكري إلعربي إلى ضعف  بال ساسحيث إن هذإ يعود  

لوإفد جمات إ هال  صدتلترإث تس تجيب لمتطلبات إلرإهن وت ل ةنقدي ةيتضمن هذإ الاصلاح مرإجع ةعام ةيشمل إلترإث بصف

 .حيث يؤكد للدرإسةإلغربي وتحجمه ليصبح موضوعا 

معتبرإ بان  ةإلعلمي ةللنهض ةي من موقع الاصلاح إلديني و موقعه هذإ الاخير بالنس ب" يبدإ إلدكتور حنفي مشروعه إلنهضو 

لا تتعدى نقد صور إلتفكير إلديني إلتقليدي إلقضاء و إلقدر و نقد إنماط إلسلوك إلديني  ةسلبي ةالاصلاح إلديني مهم ةمهم

 ةضي و تجديد إلترإث إلقديم ولكنه لا يضع إسس نهضإلما ةتصفي ةعند إلمؤمنين إلتقليد مثلا إن الاصلاح إلديني يقوم بمهم

   1إلديني يوقظ " فالا صلاح ةعلمي ةبناء إلتفكير إلديني نفسه وتحويله إلى نظري لا عادة شاملة ةفكري

 قرإءه إلترإث ومن خلال ةيؤكد حسن حنفي من خلال تصوره هذإ مدى ضرورة تعميق الاصلاح إلديني من خلال إعاد

ى إعاده تفكير في فلم يكن يتعد ةذلك يمكننا إعاده بناء إلتفكير إلديني إلذي كان وإلى وقت غير بعيد يتميز بالعقم وإلسلبي

 ةايا إساس يلدى الافرإد وهذإ ما تم تجاوزه لدى حسن حنفي وصولا إلى قض ةإلقضاء وإلقدر وبعض إلسلوكيات إلديني مسالة

 . لعقيدةتمثل لب إ

 لدى حسن حنفي  ةلاهوت إلحري

ة للتبعي هو لاهوت للتحرر من الاس تعمار إلذي رسخ ةلاهوت إلتحرير لدى حنفي هو لاهوت إلتجديد لاهوت إلبناء إلتنمي

ي يسعى إدت إلى إلتوزيع غير إلعادل للثروإت الامر إلذي يس تدعي تجس يد هذإ إللاهوت إلمس تنير إلذ ةوولد مشاكل جم

 .إشكاله تىإلى إيقاظ إلضمائر لدى إلجماهير من إجل إلبناء وإلتعمير وبالتالي إلتحرر بش 

                                                           
  نائب إلظاهريات " '  وقضى  في إعدإدهما  في  إلسوربون عشر س نوإت  '  عمل  مستشارإ  علميا في  جامعة  الامم  إلمتحدة بطوكيو    وهو  كذلك

 .ام  للجمعية إلفلسفية  إلمصرية و  إلسكرتير  إلع ,رئيس  إلعمعية  إلفلسفية  إلعربية 

 
 115مرجع سابق  ,الانا والاخر لجد ,إحمد عبد إلحليم عطيه- 1
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صفاته فان و بقضايا ذإت الله "ينطلق حسن حنفي من إلتمييز بين إللاهوت إلقديم وإللاهوت إلجديد فاذإ كان الاول يهتم 

ومشاكل  ف وإلبطالةعلى الارض لا في إلسماء يهتم بقضايا إلتخل ةوالاقتصادي ةالله إلجديد إصبح يهتم بقضايا إلناس الاجتماعي

  ةإلحضار  من إللاهوت لاهوت إلتقدم لاهوت ةوإلتعليم هكذإ ظهرت إشكال جديد إلتنميةوطرق  ةوإلتصنيع وإلبيئ ةإلزرإع

إلبلدإن إلتي  ةمن إجل إزدهار إلمجتمعات خاص ةإلفعلي ةلدي يهدف من إجل إلمساهم ةإخرى لهم إلتنمي ةإلعمل وبعبار  لاهوت

 1تحتاج إلى جهود كبيرة"

وإعمار  ةإلزرإع ةبضرور  إلمتدينةلى تعبئه إلجماهير إ  يسعى حنفي من خلال تصوره هذإ إلذي تبلور في مشروعه إلتجديد  

 ةكانيات متاحذإ ما علمنا إن الامإ   ةخاص تناإلتي تكتسح يوميا ةالاقتصادي ةإلى تدينه حتى يخرج من إلضائق ةالارض إضاف

 إلتي تشجع هي الاخرى على بناء روح الانتاج  ةم روحيأ  كانت  ةمادي

رض كالجزء الا في ن يوضع في إدهنهم هذإ إلمفهوم لينطلقوإ في عباده الله تعالى إلتعميرأ  لى إ   ةشد حاجأ  وإلمسلمون إليوم 

 .ميرإلتع بالعبادةفي إتجاه الاهتمام  ةالانسان فيقع تطوير هذه إلمنهجي تقرير حقيقةو  ةإساسي من مفهوم إلخلاف

 ربط إلجانب إلس ياسي والاخلاقي والاجتماعي وربط إلفكر بالوإقع  ةضرور 

لى ذلك بل إن  يما إهتمام  حيث يظهر  هذإ  في  إلعديد من كتبه هذإ لان  إلفكر وحده  غير  قادر  عأ  إهتم حنفي بالوإقع 

 .الانسان في  الاصل  خلق ليكون خليفة  الله في  الارض و حمل  بذإ مسؤولية  إعمارها 

بل إن إلمثل  ةق الا في إلحياالانسان في تحقيق إلمثل الاعلى لا تتحقق تمام إلتحق "ويؤكد إلدكتور حسن حنفي إن رسالة

الاعلى نفسه لا يتحقق تماما إلتحقق الا على الارض وفي إلوإقع ولعل هذإ ما يعنيه بدعوته إلتي إش تهرت عنه من الله إلى 

لا تعني سوى تحرير الانسان وتحرير  وإلرسالةتحقيق لا إله الا الله  ةالارض وفي إعتقادي إن إلس ياق إلذي ساقه في ضرور 

 2وتحرير إلوإقع من إلقهر وإلتخلف" الارض

 ةامإلع ةإبرإز إلجانب إلس ياسي والاجتماعي وكذإ الاخلاق وإلحيا ةيوضح حنفي من خلال تصوره إلسالف إلذكر ضرور 

للتطور  ةلاقخ ةإسترإتيجي ةهذه بلور مزإوجته إلعقل وإلنقل وإلوإقع على حد سوإء ويحاول من خلال ةوهذإ يجمع بين ثلاثي

 بالوإقع وإلنقل ةوإلتاريخ معا باعتبارها مرتبط ةللحضار  ةاعنوإلتجديد وص 

بل إلفكر يس تمد سلطانه من ذإته  ةإلديني ة و إلسلطأ   ةإلس ياس ي ةسوإء إلسلطة إلسلطة إلفكر إس تعمال حج "ليست رسالة

 3للتحليل إلمباشر للوإقع "

                                                           
 105 ,مرجع سابق ,إلعقيدة وفلسفة إلعقلةحسن حنفي ثور,علي إبو خير  - 1
 50مرجع سابقا ص ,الانا والاخر  ,إحمد عبد إلحليم عطية جدل - 2
 24- 23ص ص,مصدر  سابق ,عاصرفي فكرنا إلم ,ةقضايا معاصر  ,حسن حنفي 3
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ة لطإو س ,ةبحيث لا توجد قو  ةلذإتيهإفي طياته سلطته  هيحمل فكر  ةن يكون صاحب س يادأ  يؤكد حنفي إن على إلمفكر 

 ق إلفكر مع ويجب إن يعتمد إلباحث في بحثه عن تطاب ,شابها دينيا إو س ياس يا إو مة تتكلم فيه إي كان مصدر هذه الاخير 

لى ه من إللاهوت إعلم كلام الاسلامي علوم إلعقيد ل معطياته ووضعها تحت مجهر إلنظرما هو وإقع من خلال تحلي

 إل نثروبولوجيا

إن  ثباتلا   ,إل نثروبولوجياإعلن حنفي في عديد إلمحطات وبين إلعديد من مؤلفاته رفضه للاهوت ومحاولته الانتقال إلى 

نسان ةإلعقائد مصدرها إنساني وهي موجه إلعلوم  إلتي إمن بها وإلتي طبقها على ةوقياسا على هذه الاطروح,نفسه  للا 

نثروبولوجيا الافي علم إلكلام ذلك إلعلم إلعقلاني الاقرب إلى  ةخاص ,مجالاتها إلخصبةووجد ضالته في  ةالاسلامي ةإلديني

 ; منه إلى إللاهوت إذ يقول

"وبخصوص علوم إلعقيده ينزع حنفي إلى نقل علم إلكلام من بعده إللاهوتي ليصبح إنثروبولوجيا تبحث في الانسان إلكامل 

نسانوإلصفات إلتي يجب إن تمنحها  بدل مباحث إلذإت ويدل إلدفاع عن إلتوحيد إلذي يجب إن يستبدله بالدفاع عن  للا 

قهر إل الارض وهكذإ يصبح علم الاصول إلدين هو إلعلم إلذي يقرإ في إلعقيده وإقع إلمسلمين من الاحتلال وإلتخلف و 

طبقا لحاجات إلعصر بعد ا عناصر إلتقدم لو تم إعاده بناءهكما يرى فيها مقدمات إلتحرر و  ةلامبالاإلفقر وتخريب وتجزئه و إلو 

 1إن بناه إلقدماء تلبيه لحاجات عصرهم "

ثروبولوجي وإستبدإله بالطابع الان ةوإبعاد طبيعية بناء علوم إلدين ومن بينها علوم إلعقيد ةيجب حسب حسن حنفي إعاد

نسانإلوضعي إلذي يميط إللثام عن الانسان ويسعى إلى إلوصول   عقيدة علىإل ة إلكامل ومن خلال هذإ فقط يمكننا قرإء للا 

نسانضوء وإقع إلمسلمين ويخلق لهم نوع من إلتحرر من إلذل وإلهوإن ويعيد الاعتبار   .للا 

"ولهذإ يمكن إلقول بان مشروع حسن حنفي إلموسوم بالترإث وإلتجديد إلذي يسعى به للتحول إلكبير من إلعقيده إلى 

ركزت على الانسان وجعلته إله  ةرباخيه ذإت إلطابع ونزعة إنسانييفو  ةتعلق بعلم إصول إلدين ما هو الا فلسفإلثوره فيما ي 

رباخيه مطبقه على علم إلكلام بدلا من علم إللاهوت إلمس يحي ولكنه حاول إن يلون يفو  ةإلعصر إلجديد فهو محض فلسف

عن  ةعلى إلخصوص ببعض إلمصطلحات الاسلامية هر إلمس يحيومن جو  ةرباخييإلفو  ةمن إلنسخ إلمنقولة إلعربيةنسخته 

 2" إل لس نةفي  هلتحقيق مشروع ك يديولوجياطريق إس تخدإم إلدين 

                                                           
 30ص ,مرجع  سابق  ,إعلام إلفكر إلعربي مدخل إلى خارطه إلفكر إلعربي إلرإهنة,إلس يد ولد إباه - 1

 266ص,مرجع  سابق    ,منهج  حسن  حنفي ,فهد  بن  محمد  إلقرشي - 2
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ضل  و  لا وتشييد  معالم  الانسان  إلكامل إلذي  نابناء  ,إن  مشروع  حنفي  إلنهضوي  هذإ  يريد  من خلاله  حنفي 

 . إللاهوتومحو  بال لس نةيزإل  يناضل في سبيله  إلعديد من  إلفلاسفة  من  إجل تحقيق  ما  يسمى  

 إولا  إلمصدر الاسلامي 

  إلعديد  فيللنهضة  إلعربية  حيث إنه دعا    إلتا سيسينهل  حنفي من  الاسلام  إلمرتكزإت  الاساس ية  لبناء مشروعه  

ه  إلعربية  إلتي  ترعرع  أ ي  إنه لم  ينسلخ  تماما  من  بيئت,من  كتبه  بل  و  إهمها  إلى إلمزإوجة  بين  الاصالة و  إلمعاصرة 

 فيها  وولدت  إفكاره  دإخل  إسوإرها '

بها  في  حياته وكتبه  و  محاضرإته 'فقد    تا ثردمة  إلمصادر إلتي  إلمصادر إلفكرية  الاسلامية  لحسن  حنفي في  مق  تا تي"

وليس  بالنقل  إلجامد إو  الاعتماد   ,بالفهم  و  إلتدبر  إلعقلي , إلتا ويلوتعامل  معه  بمنهج  ,وفهمه  با كملهقرإ  إلقرإن  إلكريم  

فهو  معتزلي  في  إلتوحيد ,بالمعتزلة   فتا ثر,ومن  إلقرإن  إلكريم  إنتقل  إلى  درإسة  علم  إلكلام , على  إلتفسيرإت  إلقديمة

 1ثوري في  إلعدل ",

ولاته  في  ذ  إنه  يمثل  لب محاإ  ساس يا إس تقى  منه مشاريعه  إلفكرية أ  الاسلامي  بالنس بة  لحنفي محورإ  يعد إلمصدر

آ الاصلاح حيث  إس تعان  بالقر  ن  جدد  إجل  إلعلوم  الاسلامية وما  فعل هو    بال حرىو  أ  ن  إلكريم وعلم  إلكلام أ

إلتي  ةإفد إلعربيإما إلرو ةمن ناحيعن فكرة  إلبناء  و  إلتعمير  إس تعاضإلنظرة  إليها  وإخرجها  من  طابعها إلقديم إلذي 

ومن إهمهم نجد  ةإلعربي ةتشخيص الازم كوإ معه في محاولةين إشتر نهل منها حنفي فنجد إلعديد من إلمفكرين إلسابقين له وإلذ

  . ة في طياتهامحمد عابد إلجابري محمد إركون ومالك بن نبي حيث وجد هذإ الاخير يكشف عما تحمله الازم

 ثانيا إلمصدر إلغربي

لم يتعامل  على إلمصدر الاسلامي إلى إلمصدر إلغربي إلذي ةللترإث وعلاو ة ديديجإستند حسن حنفي في درإساته إلت      

 مثلا بل وإفاد منه في كثير من محطات مشروعه إلنهضوي من خلال تبنيه إلمنهج إلفينومينولوجي ةمعه بعدإئي

ومصدره إلفكري إلذي يقوم على إعاده الاعتبار وإحياء إلمنهج إلعقلي وإلذي دعى إليه  ,ةسلاميإلا  حسن حنفي  ة"مع خلفي

ولم يدع بعد  ,فهو لم يسافر للغرب منبهرإ به,في إوروبا وتلاميذهم الا إن حسن حنفي إختلف معهم  ةكل من س بقه للدرإس

ماموإت ولكنه خطا خط ,بالنموذج إلغربي دون تفكير إو تمحيص إو فهم لل خذعودته  عندما قرر إن يكون هناك علم  للا 

                                                           
  35ص ,مرجع  سابق     ,وفلسفة إلعقل ةثوره إلعقيد ,علي إبو إلخير - 1
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ولكنه تفاعل ,وهو في مشروعه إلتجديد لم يرفض إلمنهج إلغربي بسبب إنه غربي ,الاس تغرإب في مقابل علم الاستشرإق 

 1" في كل إلثقافات ةإن إلفكر الانساني له جذور ممتد ةمعه من زإوي

من  ةخاص و إلفينومينو لوجي وإلذي يظهرأ  نهج إلظاهرإتي حسن حنفي وفي طرحه لتصورإته حول إلدين إستند على إلم

بفينومينولوجيا  ةصينم عن تعرفه على إلدرإسات إلخا ةخلال كتابه إلترإث وإلتجديد وإختيار حنفي لهذإ إلمنهج في إلدرإس

و أ  ن إلجمود إلنقلي عإلى الابتعاد  ةإلدين وفينومينولوجيا إلوعي إلتاريخي ويسعى من خلال إس تخدإمه للفينومينولوجيا عام

لامي وهذإ على شكل علوم إلترإث إلعربي الاس ةصريحة  منه لحل إزم للفينومينولوجيا هو محاولة فاقترإحإلروإئي ومن هنا 

 ةإلعلوم الاوروبي ةزمأ  ما قام بهوسرل في 

ه في رفضه يمانويل كانط إلذي يشترك معإلتي نهل منها حسن حنفي من إلجانب إلغربي نجد إ ةهم إلروإفد إلفكريأ  من بين 

وإن إلدين  للدين مجرد نوع من إلتملق يمارسه الانسان دون وعي منه ةإللاهوت وكذلك إعتبره إلطقوس وإلعبادإت إلمصاحب

 إلحقيقي هو دين وجدإني شعوري

إلى وجود  ةوكان نتيج لل ش ياء ةإلدإخلي ة"كما يشمل إلدليل إلوحيد على وجود الله في رإي كانط إلذي ينتقل من الامكاني

إلتي تعتمد على إلعالم إلخارجي وتشمل إلدليل إلكوني إلذي ينتقل من  ةمن إلبرإهين إلبعدي ةإلثاني ةإو إلمجموع كمبدأ  الله 

فولف كما تشمل إلدليل إلفيزيقي إللاهوتي  ةالاولى إلتي تحتوي على صفات الالوهي إلى إلعلة ةإلحادث إلذي تثبته إلتجرب

 إل نطولوجي كمال فيه يرفض كانط إلدليلإل ي ينتقل من وجود إلعالم إلحسي إلحادث إلمنظم إلى وجود الله وصفاتإلذ

 .2إلكوني إلفيزيقي إللاهوتي"

لطبيعي  أ ي نه  موجود  في  إلعالم إأ  للوجود من  خلال  عدة  برإهين ويؤكد على    أ  كمبدعن وجود  الله    يتحدث كانط

 . إلوإقعي  بالضرورة إلى  الانسان  وإنه  هو الاله  إلفعلي فلا  وجود لاله إخر  غير  موجود  في  إلعالمإنه يشير  

 في في نقد إلترإثمنهج حسن حن

عبر  ةإقدم حنفي في مختلف كتاباته إلمتناثر  ةمست جوهر إلدين وبحثت في فحوإه بلمسة نقدي ةفي إطروحات جريئ    

س تعينا بالمنهج على محك إلنقد م  ةوفي طيات مشروعه إلحدإثي إلرإمي لتجديد إلترإث يطرح عده مسائل ديني ةإلمختلف مؤلفاته

 . هإلعلمي حيث يوضح جوهر مشروع

بالظوإهر  ةمن الاس تعان ةإلوحي ولا مانع في إلبدإي تا صيلإلى إلذإت إلى  ة"س بق وقررنا إن حسن حنفي يقوم إلى إلعود

إلى إلوحي وبالتالي تحويل إلوحي إنطلاقا من منهج  ةوفق إلتطور إلحاصل بعد إرجاع إلعلوم الانسانيلتفسير إلدين  ةإلعلمي

                                                           
 47ص ,مرجع نفسه  ,ثورة إلعقيدة وفلسفة إلعقل ,علي إبو إلخير - 1

 113ص, 1990         1410    ,(4)ط,بيروت ,إلمؤسسة إلجامعية للدرإسات وإلنشر وإلتوزيع ,حسن حنفي في إلفكر إلغربي إلمعاصر - 2
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لا تتطلب سوى تذكر ما كان عليه إلسلف إلصالح وذلك  ةإلى منابع إلغيب وإلعز إلمفقود وإلقاضي ةإلمحكم وهذإ يتطلب إلعود

 1ينفض إلغبار إلمترإكم على إلترإث وصولا إلى كتابه إلترإث من جديد ولا تناقش بين إلماضي وإلحاضر"

م ن تفسير إلدين يجب إن يكون علميا محضا حتى يوإكم إلتطور إلحاصل في إلعلو أ  يؤكد حنفي من خلال تصوره هذإ 

وصول إلى جرإيات إلوإقع من إجل إلإلى منابع إلغيب وبالضبط إلى إلوحي وربطه بم ةغير حس به من إلعود فلا ةالانساني

 .ةإلمنشود ةإلحدإث

 الاس تغرإب والاستشرإق

  توسع  نطاقه ليشمل إلحضاري بحيثينتقد حسن حنفي الاس تغرإب بشده باعتباره حطم كل مظاهر إس تقلالنا       

 جميع  مظاهر إلحياة  إليومية 

 الاس تغرإب في موإجهه إلتغريب

إثره وليس فقط في  ىمتدأ  إلذي  westernisation في موإجهه إلتغريب occidentalism "وقد نشا علم الاس تغرإب 

 ةومظاهر إلحيا ةونقاء إللغ ةإليومية وتصورإتنا للعالم وهدد إس تقلالنا إلحضاري بل إمتد إلى إساليب إلحيا ةإلثقافي ةإلحيا

 ةفكل كلم ةالانفتاح إللغوي على الالفاظ الاجنبي ةإلعالمي إلرأ سماليةصاحب الانفتاح الاقتصادي على  ةوفن إلعمار  ةإلعام

 2"إلفصحى ةوضاعت إللغ ةإلى إلحروف إلعربي ةإو تنقل الالفاظ الافرنجي ةغربي ةنقصها بالحاقهابكلم ةتتجاوز عقد ةعربي

ظ وإمتد صدى خطره حتى إلى مظاهر إلحياة إليومية ومدد عقده إلنقص لدى الافرإد وليس هذإ فحسب بل إدخل إلفا

إلشعوب  ةزمإمثلا وإنتقد إيضا باعتبارهم مجرد يد تخدم الاس تعمار وتطيل إمد  إلرأ سماليةعلى غرإر  ةعلى إلعربي ةربيغ

 . وتحرمها من إس تقلالها حيث إظهر رفضه لهذإ الاخير

من خلال الاخر إلغرب  يةالانا إلشرق ة لاستشرإق فاذإ كان الاستشرإق هو رؤي(ل--)إلمقابل خر إلآ  "الاس تغرإب هو إلوجه

عند الانا ومركب  بين الانا والاخر وإلجدل بين مركب إلنقص ةزدوجمإلم ةإلتاريخي ةذإ فك إلعقدإ   ببهدف علم الاس تغرإ

عند الاخر فمنذ الاستشرإق إلقديم إلذي نشا وإكتمل في عنفوإن إلمد الاس تعماري الاوروبي لجمع إكبر قدر ممكن  ةإلعظم

خذ إلغرب دور الانا فاصبح ذإتا وإعتبر الاغرب هو الاخر إصبح أ  من إلمعلومات عن إلشعوب إلمس تعمره 

 3الاوروبي للاخر الاوروبي" موضوعاالاستشرإق إلقديم يعني رؤيه الانا

                                                           
 123 132ص ص   ,مرجع  سابق,جدل إنا والاخر,إحمد عبد إلحليم عطية  - 1
 1991 -  1411 ,  ط(-رة )دإلقاه  ,إلدإر إلفنيه للنشر وإلتوزيع)إلترإث وإلتجديد موقفنا من إلترإث إلغربي,(في علم الاس تغرإب  ةمقدم ,حسن حنفي - 2

 .22ص 

 29إلمصدر نفسه  - 3
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ليس من إجل إلعلم للعلم  ل نه ةالانساني ةالاس تعمار ولم يكن في خدم ةذإ كما يرى حسن حنفي هو خدمإ  "والاستشرإق 

إلغزو إلعسكري والاستشرإق إيضا من إجل فهو تاريخ إلشعوب ونفس ياتهم للتمكن من إدإمه عمد الاس تعمار  ةبل هو مقدم

لان الاستشرإق إلجديد يقوم على إلتفسير ة إلجديد عن الاستشرإق إلقديم الا في إدوإت إلمعرف لا يختلف الاستشرإق

 1وإلتنظير" وإلتا ويلوإلفهم 

لعلم بل  إ لم  يوجد  من  إجل   ل نهالاستشرإق  هو  الاخر  و  على  غرإر  الاس تغرإب  لا  يخدم  مصلحة  الانسانية 

لجديد من  إجل  إلغزو  و الاس تعمار فهو  مظهر  من  مظاهر  قهر  إلشعوب  ولا  يختلف  الاستشرإق إلقديم  عن  إ

 .سوى في فرق  طفيف يظهر  في إدوإت  إلمعرفة 

تختلف  عن  تلك  إلتي  يسم  بها   حسن  حنفي  وفي  كثير  من الاحيان  نظرتنا  نحن إلمسلمين  للترإث  إلتي  لا  يلعن

يونانية  ل إلمستشرقون  ترإثنا و إلذي  لم  نتميز  دإخله  الا  بالتكرإر  وإجترإر  إلمنقول  من إلفلسفات  إلوإفدة  على  غرإر  إ

وهذإ  ما  يظهر  جليا  في  جل  كتابات  حنفي  إلتي  تتميز  بروح نقدية  لذإ  يعول  هذإ  الاخير  على  إعادة بناء   ,

بلا  موقف  وإضح  وصريح   ولل سفإصبحنا  صرح  جديد  للعلوم  إلتقليدية  لعله  يجد  فيها  عزإء  للمجد  إلضائع  حيث

الامر  حس به  يتطلب  إلبدء إعادة  بناء  إلعلوم  إلتقليدية  من  دإخل   ,عليه متفرجين  إزإء  إلترإث  ووقفنا  وقفة

إسوإرها  وبعد  ذلك  ننتقل  إلى  خارجها  و  من  خلال  هذإ  يتم  إلتمييز بين  الاصلي وغير  الاصلي فيها  وإلذي  يجعلها 

انية إجزإء  كل  جزء  منها يختص  بعلم  قديم عديمة  الاس تقلالية  و  إلموضوعية  ولقد  خصص حنفي  لهذإ إلموقف  ثم

بناء  علم  إصول    لا عادة جريئةإلجزء  الاول وسمه  حنفي  بعلم  الانسان  )  من  إلعقيدة  إلى  إلثورة  ( وهو محاولة   

بالعقائد إلثورة لى إ  من إلعقيدة  "لذلك إرتبط .إلدين  حيث  تصبح  إلعقيدة  نفسها  دإفعا  لبناء  إلبلد وتعميره وتنميته

على دور  إلعقائد في  تغيير  حياة إلناس تصورإتهم  وإساليب  حياتهم  من  إجل  تغيير   إلتي تركزالاصلاحية فهيي 

   2الاجتماعية  و  إلس ياس ية " الانظمة

نسانإذن  وهو لذي  حيك  عن  إالارإدة  إلتنظيرية  على  شاكلة إلكلام    إلتغيير إلفعلية لايملك الا رإدة  إلذي علم للا 

ذإ  إلجزء  بالفقه  فهيي  ثورة  للعمل  وإلتشييد  لا  إلتنظير  إلمس تفيض في إلتجريد وقد  سمي  ه ,إلفرقة  إلناجية  وغيرها 

ما  إلجزء قة  الايمان   إالاكبر  وهو  إلفقه  إلذي  يتعرض  للوحي في  إساسه  وجوهره  إلنظري وإلذي  يتعرض  لحقي

 إلعصر وهو  من  إلنقل  إلى  الابدإع و  إلذي  يسعى  إلى  إعادة  بناء إلعلوم  الاسلامية  وفقا لمس تجدإت -إلثاني  

 إلحكمة  بناء  علوم  لا عادةمحاولة 

                                                           
 146ص ,مرجع سابق ,إلعقيدة وفلسفة إلعقل ةثور ,علي إبو إلخير - 1
 35ص,مصدر سابق     )1إلجزء (من  إلعقيدة إلى  إلثورة   مقدمات   نظرية    ,حسن  حنفي   - 2
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بناء علوم إصول إلدين في مشروع  إلترإث و  إلتجديد في  جبهته  الاولى "   لا عادةثانية  "من إلنقل  إلى  الابدإع محاولة

 1موقفنا من  إلترإث إلقديم "من  إجل  إعادة  بناء إلعلوم  إلعقلية "

تكون بمثابة  ا أ  بهو وقد  إحتل  هذإ إلكتاب  إلمرتبة  إلثانية  ذلك  إن  إلفلسفة  تشترك علم  إصول  إلدين  طابعه  إلنظري  

  .وير  لعلم  إلكلام إما  إلجزء  إلثالث  فبعنوإن  إلمنهج الاصولي  من  إلنص  إلى  إلوإقع تط

بناء  علم  إصول  إلدين   و"من    لا عادةبناءه  بعد "من  إلعقيدة إلى إلثورة "   يعاد"وهو ثالث علم من إلترإث  إلقديم  

بناء   علوم   لا عادةبعد  "من  إلفناء  إلى  إلبقاء  "  يا تيبودي إن  بناء  علوم  إلحكمة  كما   لا عادةإلنقل  إلى  الابدإع" 

بعلم إصول  إلفقه  باعتباره زبدة إلعلوم  وإقلها  حاجة   الاربعة كنت  إريد  إن  إختم  إلعلوم إلنقلية وإلعقلية  ل ننيإلتصوف  

 2د  علم  إلكلام وتصورإت  إلفلسفة " ئإلى إعادة  إلبناء  وإبعدها عن  عقا

صلاحة  إن  إعادة بناء  علوم  إلحكمة و  إلذي  إعتبره حنفي من  إهم إلعلوم  بل  وزبدتها هو  إقل  إلعلوم  حاج على    للا 

في من وتحدث بعدها  عن  علوم  إلتصوف إلمبني  على  إساس  شعوري  إستثمر  فيه  حن إلنقيض  من  إلعلوم  الاخرى

 .لال قولهخ

ذلك  تحويل  إلوحي إلى  منهج   علاوة علىوهو  علم سابق  إذن  لعلم  إلتصوف إذ يحتاجه إفرإد  إلمجتمع للتشريع  إس تطاع "

إس تنباطي  إس تقرإئي  وقد  بلغ   من  إلعلمية  حد  تكوين  الانسان  دإخليا وخارجيا  إلجزء  إلرإبع  إلمنهج  إلصوفي )  

نسانقاء ( وهو إلمنهج  إلكفيل  بالكشف  عن  إلجانب  إلشعوري  من إلفناء  إلى  إلب  3"  للا 

إلتصوف  إلعلم  و  يجيء  تا سيسالانسان إخيرإ  فيه  كبعد  مس تقل  وكذإ إلتعرف  على  إلشعور  يمثل  بدإية  وظهور

ما  إنه  لم  يؤسس  كان  رد  فعل على  إصول  إلفقه   وفقه  إلمناهج  إلعقلية بوجه  عام في إلكلام و  إلفلسفة ك ل نهإخيرإ 

   بكاء  ونحيب  كعلم قبل  إلقرن  إلرإبع يتوخى  حنفي  من  هذإ  إلعلم  إلى  إستبدإل  ما  جاء  فيه  في  الاثر  من توكل

 ة  تسهم  في  شحذ  إلهمم  من  إجل  إلبناءوتحويلها  إلى  مشاعر  دنيوية  ثوري

                                                           
     7ص ,2000,)دط( ,إلقاهرة  ,دإر  قباء  للطباعة و   إلنشر  )1مج ( ,حسن حنفي من  إلنقل  إلى  الابدإع  - 1

      7ص2004,(  1)ط,إلقاهرة ,)تكوين  إلنص( مركز  إلكتاب  للنشر  ,إلجزء الاول  ,حسن  حنفي من  إلنص  إلى  إلوإقع  -2 

 .178ص,مصدر  سابق  ,)موقفنا   من  إلترإث  إلقديم (   ,حسن  حنفي  إلترإث و  إلتجديد-3 
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بناء  إلعلوم    فيما  يخص من  إلنقل  إلى إلعقل  و  إلذي  يمثل  إلجزء  إلخامس و  إلذي  يتوخى  حنفي  من  خلاله إعادة

تطويره   جل إلنقلية  إلخمسة وهو  يمثل  إلجزء  إلخامس حيث حاول  حنفي  إلتجديد فيه  من  خلال  ربطه بالوإقع من  إ

 .إولا  و  تطوير  الامة من  خلاله هو  و  إلعلوم  الاخرى  إلرديفة 

 قلية إلخمسة علم  إلجزء  إلخامس   من  إلنقل  إلى  إلعقل وإلذي  يريد  من  خلاله  حنفي " إعادة  بناء إلعلوم  إلن  "إما 

ة إلقديمة إلتي  إصبحت  بغير  ذي  دلالة  مثل  وإلفقه  من  إجل  إسقاط  إلماد إلقرإن وإلحديث  و  إلتفسير  و إلسيرة

إلتي  نسخت  قرإءتها وحكمها  إو  تاريخ  إلمصاحف وجمعها  وإبرإز  إلموضوعات ذإت  إلدلالة  مثل إس باب  إلنزول   إلآيات

 1و  إولوية إلوإقع  على  إلفكر و  إلناسخ  و  إلمنسوخ  و   إلزمن و   إلتطور "

نجد  حنفي من  خلال  هدإ  قد  قطع  إلوصال  بالدين  وإستبعد  إلعبادإت  وإرإد  بناء  تفسير  جديد  لا  علاقة  له  

بما عايشه  إلصحابة   إما  إلجزء  إلسادس  إلمتمثل  في  إلعلوم إلطبيعية  و  إلرياضية  )  إلوحي  و إلعقل  و   إلطبيعة 

لعلوم إلرياضية من  جبر  وحساب  وهندسة و فيلم  وموس يقى بحيث  يتم  إكتشاف  بناء  إ عادةإ  »كانت (ومن خلاله  

 2موجهات إلوحي  للشعور  إلتي  إدت  إلى  إكتشاف  إلنظرية  في  إلعلوم  "

عرفة وظيفة وتتم  من خلال هذإ  إعادة  بناء إلعلوم  إلطبيعية و إلطب وتشريح إلنبات  وحيوإن و إلصيدلة من  إجل   م

الانسانية وفيه       في  توجيه  إلشعور  نحو  إلطبيعة وبناء  وتحليل قوإنينها  إلوضعية  إما  إلجزء  إلسابع  إلعلومإلوحي

 يكون

" إعادة بناء علوم  إلنفس و  الاجتماع  و  إلس ياسة   و  إلتاريخ  و  إلجغرإفيا و إللغة  و  الادب بحيث  يتم   إلتعرف   

 3إلتوحيد في  إلشعور  وتوجيهه إياه  نحو  الانسان  إلفردي  و  الاجتماعي" من  خلالها  إلى  وظيفة 

لم  إنساني   عمن خلال  هذإ  إلجزء  تتم  معرفة كيفية توجيه   إلوحي للشعور  نحو الانسان وكيفية  تحويل إلوحي  إلى  

 إلجزء  إلثامن  )الانسان  و  إلتاريخ  ( وهي  محاولة 

ة  بناء  علم  إصول  إلدين  عن وجود  بعدين  رئيس يين  هما  الانسان و إلتاريخ  وهما  إلبعدإن  "كشفت  محاولة  إعاد 

إلناقصان  إيضا  في وجدإننا  إلمعاصر  وقد  يكون تغليفهما  في  علم  إلتوحيد  هو  إلسبب  في  إخفائهما من وجدإننا  

 "   4إلمعاصر 

                                                           
   39 7ص,مرجع سابق   ,فهد  بن  محمد  إلقرشي منهج حسن  حنفي  ) درإسة  تحليلية نقدية  (  1
 399إلمرجع  نفسه ص 2
 إلمرجع  نفسه  إلصفحة  نفسها  - 3
 3 81ص  ,حسن حنفي من  إلعقيدة  إلى إلثورة ' إلمجلد  إلخامس )الايمان وإلعمل والامامة (مصدر  سابق  -4
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 نقل إلحضارةو  إلترإث إلقديم   لوحدة إلترإث  في  علوم  تا سيس سلامية  معويحمل  هذإ إلجزء  وصفا  لبناء  إلحضارة الا

  إليوم  الاسلامية  إلى  طور  جديد  وتغيير  صورتها  في إلتاريخ  إلى  حضارة متطور  بعد  إن  عرفت  إلكهف  هاهي

  إكد حنفي  كذلك تعرف  إلدإئرة  و  إلخط ' كما

هما  بعدإن  كشفت محاولة   إعادة  بناء علم إصول  إلدين  عن  وجود  بعدين  رئيس يين فيه  هما الانسان  و  إلتاريخ و 

 تفاءهما  من  ناقصان  إيضا  في  وجدإننا  إلمعاصر و قد  يكون  تغليفهما  في علم  إلتوحيد  إلقديم هو  إلسبب  في  إخ 

فان  إلقسم   ,وإت لم إلى  قسمين رئيس يين إلعقليات  و  إلسمعيات و  الالهيات  و  إلنبوجدإننا إلمعاصر'  فاذإ  إنقسم  إلع

 فالله  هو  إلوعي إلخالص  إلذإت  أ ي  شعور  الانسان  بوجوده   ,الاول  هو  في  إلحقيقة مبحث  الانسان 

ين  رئيس يين إنها  تضم  قسمين إو بعدوضح حنفي من  خلال  تطرقه  لهذه  إلمسالة وهي  إعادة  بناء  علم  إصول  إلدين 

 يدفي  وجدإننا إلمعاصر  تم  إضمارهما   من  خلال  علم  إلتوح 

وعي  لما  و  يرى  حنفي إننا يجب  إن نتعامل  مع  إلترإث  إلغربي وفق  معرفة  وإدرإك  موقف حنفي  من إلترإث  إلغربي

 من ,لا  إن نكون  مجرد  ناقلين  سلبيين  له  ,علمه  الاساس ية بمبادئ إلعارف   ةيحمله ونقف  منه  وقف

 ضير  إن  خلال  نشرنا  لثقافته  إذ  وجب علينا  إلكف  عن  إجترإر مادة  إلغرب  كليا  و إلتحول  إلى  الابدإع ولا

نا  في  إلهامش    ك ننقلها   حتى   لا  نبقى  مثلما  إلتيمن  حضارة  إلعرب  ما  يفيدنا شرط  إلوعي  إلتام  بالمادة    نا خذ

  إنه  مقدر  لا بعيدين  كل  إلبعد  عن  إلمركز و  إلعلم  عند  إلغرب يجب إن  ننظر  إليه باعتباره  وليد  ظروف  معينة 

في    ل نفس ناية  عليهم  هم  فقط  بل  إن  كل  إلبشر قادرون  على  الابدإع  وهذه  إلنقطة  إلمتمثلة  في إلنظرة  إلتحجيم 

   إلغرب هي من  جعلتنا  نقبع  في  غياهب إلتكرإر  و  الاجترإر  دونما  إبدإع مقابل  تضخيم

منه  موقفا    نا خذمنذ  إكثر  من  قرن  و نصف من إلزمان نترجم  و نعرض  ونشرح  ونفسر إلترإث  إلغربي  دون  إن  "

 1ا  لم  يتوقف  بعد " صريحا وإضحا  ما  زإل  موقفنا  حتى  الان موقف  إلناقل  فعصر  إلترجمة لدين

لمتتالية  إو يشمل  موقف  حنفي  إزإء إلترإث إلغربي  خمسة  إجزإء  تصف  إلوعي  الاوروبي  في  لحظاته  إلتاريخية  

 وكل  جزء خاص  بفترة  حضارية  معينة  

 إلجزء  الاول   عصر  إباء  إلكنيسة )مصادر  إلوعي  الاوروبي ( 

 إلجزء  إلثاني  إلعصر  إلمدرسي ) مصادر  إلوعي  الاوروبي ( 

 إلجزء  إلثالث الاصلاح  إلديني  وعصر  إلنهضة ) بدإية إلوعي  الاوروبي ( 

                                                           
 10في إلفكر إلغربي  إلمعاصر  مصدر  سابق  ص   -حسن حنفي   - 1
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 دإية  إلوعي  الاوروبي( إلجزء  إلرإبع  إلعصر  إلحديث  ) ب

 إلجزء إلخامي ) نهاية  إلوعي  الاوروبي (

سان ) ه  الاجزإء  إلخمس  في  ثلاثية كان سببه طول  إلمهمة  و قصر  عمر  الان ن غرضه من  دمج  هذأ  يؤكد حنفي  

يدإن إلفكر  م أ ي  عمره هو ) للخوض في  هذه  إلمسالة  إلطويلة و  قد  جاءت  بعده  محاولات  للتعرف  عليها خاصة  في  

 إلديني و إلفلسفي إيضا 

 مصادر إلوعي الاوروبي _ 1

يس تطيع   ن  يعطي  نمطا  فكريا  للشعور الاوروبي  في  بدإيته في  إلعصور  إلحديثة حتىأ  وهو إلمصدرإلذي إس تطاع   

ليوناني و  إلخفية  و  إلمعلنة  مثل  إلمصدر  إ  ثنائياهاإن  ينسج  على  منوإله ويتم  من  خلال  هذإ  إلكشف  عن  

إلشرقي إلقديم  ما  فيما  يخص  إلمصادر  إلخفية  إلفكرأ  حضارة  الاوروبية  إلروماني وهما  يمثلان  نموذجين  فريدين  لل

ول  وفي إلقرن  وإلبيئة  الاوروبية  نفسها وهو  إلحديث عن  إباء  إلكنيسة  و إلعصر  إلمدرسي الاوروبي  في  إلقرن  الا

 إلسابع  

ور  الاوروبي  في  إلقرنين  إلسابع  و  إلثامن عشر  وهي  محاولة لبدإية  تاريخ  إلشع " بدإية إلوعي  الاوروبي       _

وبدإية  إلفصم  في  إلشعور  الاوروبي  بين  الاتجاه  إلعقلي إلصوري  و  الاتجاه  إلمادي    ,إبتدإء من  وإقعة  إلكوجيتو

إلحسي '  وهذإن  إلخطان إللذإن  س يظلان  منبعجين منفرجين حتى  يلم  شملهما من  جديد  في  إلقصدية  إلشعورية  '  

  ,وإلعقل  و  إلحرية  و  إلتقدم  ,إلعامة مثل "  إلتنزيهوهو  إلعصر  إلذي يحاول فيه  إلشعور  إلخاص  إكتشاف  إلحقائق  

كما  وضح  ذلك  في  إلفلسفة  إلعقلانية في  إلقرن   إلسابع  عشر  و     ,و  إلغائية  و  إلمثال   ,و  إلفردية , و  الانسان

ة  إلتي توإكب  إس تمرإر توقف  فلسفة  إلتنوير في  إلقرن  إلثامن  عشر وهما  دعامتا  إليبيرإلية  الاوروبية وهي  إلفتر 

  كالا نسان"في  هذه  إلفترة  تبلور  لدى  إلغرب إلجانب  إلشعوري  إلذي  يؤسس  بدوره  لمفاهيم  جديدة 1  "حضارتنا 

إلهروب  من  إلدين ورفض    إلحرية وظهرت  من  خلال  هذإ  إلثورة  على  إلقديم و عرف  هذإ  إلعصر  بالانتفاضات  و

 سلطته

نهاية إلوعي  الاوروبي "وهي  محاولة  لتاريخ  إلشعور  الاوروبي  في  لحظته  الاخيرة  في  إلقرن  إلتاسع  عشر  و  إلقرن  

إلشعور  الاوروبي  توإزنه في    إفقدوإإلعشرين حيث تحاول  مذإهب  إلقرن  إلتاسع  عشر  ضم  الاتجاهين إلسابقين  إلذين  

 2"فاكتملت  إلمثالية  الاوروبية الفينومينولوجيإرؤية  إلظوإهر  حتى  إتت  

                                                           
 182ص  ,مصدر  سابق  ,حسن  حنفي  إلترإث  و  إلتجديد - 1
 183ص ,إلمصدر  نفسه   - 2
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  إفكر  إلى  في هذه إلفترة عرف  تاريخ  إروبا  تحولا  إنتقد من خلاله  إلذإت لاكتشاف  جانب  إلشعور  أ ي  من  الانا 

 .موقفه  من   إلوإقع  إنا  إلمفكر  فيه  بال حرىالانا  إشعر  إو  

إو  من    موجود في إلوإقع  من  إحتلال  سوإء  كان  من  إلخارج إو  ضد ما  هون إلتغيير  إو  إلثورة  على إ  يتضح  

 رة  إلتغيير الافرإد إولا  بضرو نما  يحتاج زمنا ليتبلور  إلوعي لدىإ  بين  عش ية  و  ضحاها  يتا تىإلنظام  نفسه  لا  

ذإ  نسانية  محضة " إن  صياغة  هل  تحقيق  مشروعه إلنهضوي إلقومي  على  ضوء  إلوإقع بنى عدة إهدإف إأ جمن  

 ; تحقيق  إهدإف إلمشروع إلقومي  إلحضاري  إلتي  تتلخص  في ما يلي إلموقف  من  إلوإقع  هو  شرط

 إلعربية  من  الاحتلال  و  إلغزو إل رإضي _تحرير 1

 إلتفاوت  إلطبقي ( إعادة توزيع إلثروة في موإجهة

 إلقهر  و إلطغيان ( _تحقيق إلحرية و إلديمقرإطية في موإجهة3

 .موإجهة إلتجزئة (في _تحقيق إلوحدة 4

 _تحقيق  إلهوية في  موإجهة  إلتغريب ( 5

 _تحقيق  إلتقدم  في  موإجهة  إلتخلف ("6

 1"(  إللامبالاة  إلسلبية_تجنيد  إلجماهير في موإجهة 7

ان  من نبيلة  تسعى  إلى تحرير  الانسإن هذه الاهدإف إلتي عرضها حنفي  و إلتي  يصبو  إلى  تحقيقها  هي إهدإف 

 غياهب إلتخلف و إلتبعية وتدعوه  إلى  إلشروع  غفي  إلبناء و إلتشييد

نه  إن  لم  إن وقع لم  ما لا  طائلة  م  أ ي ول جلهيؤسس  حنفي تقريبا  كل  مشاريعه الاصلاحية  إنطلاقا  من  إلوإقع 

 إلفكر و إلوإقع  يكن مصاحبا  للوإقع ولمجرياته فهو يربط  بيمن 

من إلترإث  إلقديم و إلموقف  من إلترإث إلغربي  كليهما مدخلان حضاريان  يعبرإن  عن موقفنا  إلحضاري   "إن  إلموقف

وإنهما في  حقيقة  الامر  مصدر  وإحد  من  مصادر  إلمعرفة وهو    إليوم إلذي هو مصب   للترإثين إلقديم و  إلمعاصر

من  الانا  إو  من إلغير و  إلحقيقة  إن  إلوإقع   ,ن  مصدره ' إلنقل  من  إلماضي  إو  من  إلحاضرإلنقل  بصرف  إلنظر  ع

 حد  جوإنبه ' هو  رد  إلترإث إلىأ  في  ,'  فالموقف  من  إلترإث  إلقديم  إلسابقينلم  يكن غائبا في   إلموقفين  إلحضاريين 

                                                           
 30مرجع  سابق  ص ,جدل  الانا  و  الاخر ,إحمد  عبد  إلحليم  عطية    - 1
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إلوإقع  الاول  إلذي  منه  نشا  و  إللذي  له  صيغ  خاصة  به ثم  عرض  إلترإث  على  إلوإقع  إلحالي '  فما  إتفق مع 

 1وما  نافى  هذه  إلمصالح  تم  إسقاطه ونقده  وتلاش يه",مصالحه  بقى  و طور 

إلوإقع  إلمعاش  وكان هذإ  سبب تخلفنا  حيث   يؤكد حنفي  من  خلال عرضه لموقفه  من  إلوإقع إننا  تجاهلناو بصفة  كبيرة 

إصبحت  ثقافتنا  بعيدة  كل  إلبعد  عن  ترجمة  إلوإقع  بل  وإصبحنا  مجرد  تابعين  لغيرنا وتخلينا عن  الابدإع  وفي  إلمقابل  

قع  فكانت  إلنتيجة  ترإجعنا  في  إصبحنا  مجرد  عبدة  للتكرإر  نلوك ما  قاله  إسلافنا  وغيرنا  فينا   وس بقنا  إلفكر  عن إلوإ

قامة  فكر  لحل  تلك  إ  مقابل  إلغرب  إلذي  يبني  على  إلوإقع و بمقتضاه إلوإقع  مليء  بالتحديات  الامر إلذي  يوجب معه 

بها  كحل  جاهز  من  إلنص  إلديني  إو  ما  شابه و  إلتحديات  إلكبرى  و  إلتي  ترإهن    نا تيإلمعضلات إلوضعية  لا  إن  

"إن  إلتاريخ  لا  يتغير  بتغير  إلسلطة  وحياة  عليها  إمتنا  على  غرإر  باقي  الامم  هي الارض  و  تحريرها  ومن  ثم  تعميرها

يحدث  ذلك  بالتغيير  إلجوهري  في  حياة  إلشعوب  و  نظمها  إلس ياس ية  إنما  ,إلشعوب  لا  تؤرخ بتعاقب  إلسلطات  عليها 

  2وهو ما  لا   يحدث  في  يوم  و  ليلة  بل  بترإكم خلال  إلزمن  " 

ن  إحتلال  مو  إلثورة  على إو  ضد  ما  هو  موجود  في  إلوإقع  أ  من خلال تصور  حنفي  هذإ  يتضح  إن  إلتغيير     

  يتبلور  إلوعي  بين  عش ية  و  ضحاها  إنما  يحتاج  زمنا  لكي  يتا تىن  إلخارج  إو  من  إلنظام  نفسه  لا  سوإء  كان  م

 الافرإد  إولا  بضرورة إلتغيير  لدى 

 دور  إلدين  في  إلتشكيل  إلنفسي  للشعوب : إلمبحث  إلثالث

تبنى  حسن  حنفي من  خلال  درإس ته   للترإث وعلاقته بالوإقع  وكذإ  من  خلال  بحثه  في  إلوإفد  إلغربي  وتدإعياته  

من جهة  وبوإدر     بدرإسة إلترإثعلى  إلساحة  إلفكرية  إلعربية وجد  إن  هذإ  الاخير  يحمل  في  ثناياه  منهجا  كفيلا  

س نة إلدين  أ ل إلمطلوبة  أ ي    إل س نةخرى  الا إن  فينومينولوجيا  هوسرل  لم  تسعفه  في  تحقيق  أ  من جهة إل لس نة

وعقلنته لما كانت تحمله  من  إنحرإف فكان  ولا بد الاس تعانة  بفينومينولووجيا  إلروح  عند  هيغل  في  نسختها  

في   إلمس يحية على  إعتبار  إن  فينومينولوجيا  إلروح   رباخية إلمطورة للوعي  إلديني إلمغترب  كما  هو موجود  يإلفو 

لهيعل  في  نسختها  إلخام كانت  ترى  في  إلدين  إنه إغترإب  كله ولا  ينبغي  إلنظر  إليه على  إنه معقول ولا معقول بل  

طايا  الاولين  لذإ  يؤكد  يجب  إن  ينقد  ويفهم  على  إنه  تعبير  عن تمزق  الانسان  وشقاءه  أ ي  إنه مجرد تكفير  لخ

نسانوهب   هيغل إن جوهر  الانسان  قد بفضل   نجلز في  هذإ  إلصددأ  إستردإده يقول   وإلوإجب  إليوم  هو  للا 

فيورباخ  تلميذ  هيغل  هبطت  إلسماء  إلى  الارض وتبعثرت  كنوزها كما  لو  كانت  إحجارإ على  قارعةإلطريق وما  على  

ذن  ومن  خلال  فينومينولوجيا  هيغل  إلمطورة  فيورباخيا إس تطاع  حنفي  رسم  إ  ول  إلتقاطها  وجمعهاإلمرء الا إن يحا

معالم  فينومينولوجيا  في  نسختها  إلعربية    إلتي تقتضي  حس به تحويل  هذإ  إلوعي  إلمغترب بالتعبير  إلهيغلي إلى  وعي  

                                                           
 42ص   ,مصدر  سابق  ,درإسات  فلسفية  ,حسن  حنفي  1
 325ص  ,مصدر  سابق  ,إلدين  و  إلتحرر إلثقافي  ,حسن  حنفي   2
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إختصرت  عليه  إلطريق  في    وإلتيإلدين وعقلنته   ل نس نهإنساني  متناسق وقد ساهم  من خلالها  في  بناء  محاولة  

مقصده  هذإ  الا  إنه  يرى في  مقابل  ذلك  إنها )إلفينومينولوجيا( غير  كافية  لتحقيق  نهضة  كلية  تجعل  من  إلفرد  

 إلعربي يتنفس  إلشعور

طها  بالوإقع وإحترإمها  توليفة تجمع  فيها  إسس  إلنهضة  من  عقلة  في  إرتبا نسانية  وبكرإمته  لذإ  وجب  إيجادبفعاليته  الا

قلنة  ومن خلال  هذه  لخصوصية إلمجتمع  و غير  مهملة  للترإث  في  إشارة  منه  إلى  إلمزإوجة  بين  الاصالة  و إلمعاصرة  بع 

سلان  إلعرب سؤإل  طرحه  فيما  س بق  شكيب  إر  وتا خررح  سؤإل لماذإ  تقدم إلغرب  إلمعطيات  إعاد حنفي  ضمنا ط

 -إلمغيبة  فيه   س نةإل ل   معالم زبرإأ  و بن  نبي  وإختار بذإ إلمنهج  إلفينومينولوجي  إلمناسب  حس به  لقرإءة  إلترإث   ومالك

هم حس به  اسي بدرإس ته  من خلال إلتحليل إلشعوري إلذي   أ  إس تعان حنفي لولوج عالم إلترإث بالمنهج إلفينومينولوجي  وبد

إلمدخل    هيي  في تنمية  إلروح  إلثورية  وإلتحررية لدى  إلفرد  إلعربي و  إلتي  غابت  عنه  من  قبل"إلتحليل  إلشعور

لديني ويعود  هذإ  إلحقل  إبناء  علوم  إلعقيدة ولاهوت  إلتحرر هو  إلجسر  إلى  إستيعابه في   لا عادةإلنظري  و  إلمنهجي  

ية من هذإ  إلثوري  إلمس يحي في  إمريكا  إللاتينية فما  يريده  حنفي  هو  إبدإع  نسخة إسلام  إللاهوتالاتجاه إلى  

ط  جديد  من  نمتتمحور  حول  قضايا  إلتنمية  و  إلتقدم  وحاجيات  إلمجتمع  إلتاريخية  و  إلعمل  على  بروز   إللاهوت

 ين "إلمس تنيرين إلذين  يحولون رجال  إلد

 1رهانات  إنسانية  فالعقائد  ليست إحكام  صورية بل  ذإت مضمون إجتماعي  من  وحي  إلعصر" إلمعتقدإت  إلغيبية إلى 

د ئعقايشير حنفي  من  خلال  تصوره  هذإ  إلى إنه من  إلضروري  إليوم  وإكثر  من أ ي  وقت إعادة إلنظر في  إل 

ية  على إعتبار  بتعدت  عن  رهانات  إلحاضر  الانسان إ  تماهت  في  إلغيبيات  وإغرقت  فيها  و   ل نهاعقلنتها الاسلامية  و 

ن مرإعات  إنها  إصبحت  إحكاما صورية  لا  تابه  بروح  إلعصر  فقد  إصبحت  إحكامنا إليوم تس تنسخ  من  إلماضي  دو 

  طياتها  فيوجب  تحويلها  وعلى  جناح  إلسرعة  إلى إحكام  تحمل   إلتحولات  إلتي  فرضها إلعصر  إلعقل  إلوإقع لذإ

وح إلتحرر ر مضمونا  إجتماعيا  إنسانيا  موإكبا  لروح  إلعصر ويذكر  حنفي في  ذإت  إلصدد إن الله مومن إودع  فينا 

  ,نسان ط الالهيي  في  الاوهو  إلذي  في  إلسماء  إله  وفي  الارض  إله 'فتحرير  الارض  جزء من  إلنشا من خلال "

يظهر  من  خلال  ما  عرضه حنفي  في  تصوره حول  لاهوت  إلتحرير  إنه  من  إيدإع   2موإجهة  عدو  صهيوني " 

 الله  في  إلبشر أ ي  إنه  نشاط  

                                                           
 35ص ,مرجع  سابق ,مدخل  إلى  خارطة إلفطر إلعرب  إلرإهنة ,إلس يدولد  إباه  - 1

 107ص   ,مرجع  سابق  ,علي  إبو  خير حسن  حنفي  ثورة  إلعقيدة وفلسفة  إلعقل - 2
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 إلخليفة  في  الارض   ل نه لا عمارهاإلهيي  يقوم  به  الانسان  في  الارض 

 إلى  إلبقاء ( إلمنهج إلصوفي  ) من إلفناء 

يه  وجعل  وجب  إعادة بناءه  وإبرإز  جانب  الانس نة  ف  خلال إلمنهج إلصوفي  تظهر  معالم إلمنهج  إلوجدإني لذإ من

 إلعلم لتا سيسبدإية    كالنقطةالانسان  يتميز  بالحرية في  إطاره  وإكتشاف  ما  يسمى *بالشعور  

كان رد فعل على  إصول  إلفقه و إلفقه و إلمناهج  إلعقلية بوجه  عام في  إلكلام  و إلفلسفة   ل نهإخيرإ  ويجيء إلتصوف" 

 1زهد وعبادة  وبكاء "  كالحركةظهر  مبكرإ   إلنشا ةالا قبل  إلقرن  إلرإبع ولو إنه من حيث    ك علمكما  إنه  لم  يؤسس  

ين يحمل  ع  ل نهبالغة  با هميةحسن  حنفي  و كذلك  لدى  موإطنه  نصر حامد  إبو زيد   لقد  حضي  إلتصوف  عند

علت منه  إلية  إلمنهج  إلوجدإني  إذإ  ما  تعمقنا  فيه  وقد  حاول  حنفي  جعله  بعيدإ  عن  إلطقوس إلمغلوطة  إلتي  ج

ل ما  بعد  إلموت  إإلدنيوية    إلآمال  الاخرة  وتعلق  للزهد  إلمنحرف  وللتقشف  إلمبالغ  فيه وللقعود  عن  إلدنيا  وترجي

رتكاس ية  الاتعلوها  إلقوى    أ دإةهي  إذن  ممارسات  محقت  لب  إلتصوف  في  عمقه  الانساني  إلصرف  و جعلته  مجرد 

إلنهضة  لا و  وإلثورة إلسالبة  غير  إلفعالة لذإ وجب  تسليط  إلنظرة  إلعلمية  علية  ليصبح إدإة من  إدوإت  إلتطور  

 إدإتا  للبكاء  و إلنحيب  وتسكين  الام  إلعجز   _وقد  قسم  حنفي إلتصوف إلى إربعة مرإحل

" إلمرحلة الاخلاقية  إلمرحلة  إلنفس ية و  إلتصوف  إلفلسفي و إلتصوف  إلطرقي وإذ  كانت  قيم  إلصوفية  في  إلسابق  

على إلظلم  وإلبذخ( فان  إلمطلوب  هو تحويل  إلتصوف  إلى  قيم  إلمقاومة و و إلعزلة )كرد  فعل  هي  إلفناء و إلزهد

إلثورة و إلبقاء فالفناء  يتحول  إلى  فناء  في  إلعمل  بدل  عقيدة  إلحلولية و  الاتحاد  يعني  إنجاز  إلقيم  إلدينية  على  

 2الارض  وفي  إلتاريخ "

في   يذوب  إلنهضة وإلتطورلتصوف دنيوي  تحريري  مساهم  في    تا سيسإل يتضح  جليا  مما  تقدم إن  حنفي يحاول  

 إلعمل وإلبقاء  ويمحق  كل  ما  له   

   وإلعزلة إلى  الانفتاح  على  الاخر  ومجارإته  في  تحرره كزإهدعلاقة بالفناء 

اطفا إظهر  من  خلال  ذلك تعيؤسس  حنفي  لدرإسة  إلحركات الاسلامية باس تخدإم إلمنهج  إلفينومينولوجي  حيث  

خارجها مثلما   هو  إندماج  يتماهى ومعالم  هذإ  إلمنهج حيث  قرر  إن  يكون دإخل  إلظاهرة إلدينية وليس,وإندماجا معها

خوإن مثلا  حيث  حلل  إلخطاب هذه  إلحركات وكانه جزء  منها   إو  عضو  فيها  )مثل  حركة  الا  إل نثروبولوجييفعل  

 لا يعرف  إسرإرها  الا  إعضائها( إلتي  

                                                           
                                                                                                                                               178مصدر سابق  ص ,حسن حنفي  إلترإث  و  إلتجديد  -1
 36ص  ,مرجع  سابق  ,إلس يد    ولد  إباه - 2
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ذإت  طابع  ونزعة  إنسانية  وركزت  على  الانسان  وجعلته   فويرباخين"فيما  يتعلق  بعلم  إصول  إلدين ما  هو  الا  فلسفة  

  1إلمس يحي  "   إللاهوتمطبقة  على  علم  إلكلام  بدلا  من  علم    فويرباخينإله  إلعصر  إلجديد   فهو محض  فلسفة 

 إلفلسفة  يؤكد حنفي  في  هذإ  إلمقام  إن علم  إلكلام  ومن  خلال  درإس ته له  عن  كثب وجد إنه  يحمل  نفس  معالم

 ياويمكن  للشعور  إيضا  بعد درإس ته للحركات الاسلامية درإسة  الله  موضوع  وعقلنة  ةأ نس نإلفيورباخية من  

ه  إكد  عليه  سعى حنفي  من  خلال تبنيه  للمنهج  إلفينومينولوجي إلى إبرإز  إلجانب  إلشعوري  في  إلدين  الامر  عين

إن    تبارباع ملهمه  فيورباخ  في  عديد  إلمحطات و قد  درس  حنفي  من  خلال هذإ علوم إلعقيدة وصولا  إلى إلس ياسة 

 لي  بامتيازالانسان إصبح  الاهوملك  إلعصر  إلحا

"وقد  عد  درإسة  إلدين بهذإ  إلمنهج إلوإفد  ضروريا  لكي يبين  للناس  إن إلدين  ما هو  الا قصد  من  إلس ياسة  

حيث  يقول  ولما  كنا  نتعامل مع إلتصور  ووعي  إلجماهير كان  إلتحليل  إلفينومينولوجي ضروريا  ليبين  إلدين  باعتباره 

 2س ياس ية   إلدين  هو  صورة  إلشعور وإلتنمية  مادته "قصدإ لدى  إلقيادة  إل 

ينومينولوجي  من خلال  تصور حنفي  هذإ  يتضح  إن حنفي  ومن خلال  تصوره  للدين ودرإس ته  له  باس تخدإم  إلمنهج  إلف  

قصدإ  للس ياسة  تبر  موإلشعور  إساسا  وإلذي  يمثل  مادة  إلدين  الاولى  وإلذي  يمثل  من  خلاله  حنفي  إن  إلدين  يع 

 ,مل مع إلترإث وغاية  لها لذإ  فان منهج إلتحليل  إلشعوري  إلذي  طورته إلمناهج  إلظاهرإتية و هو  الاجدى  في  إلتعا

متناسق   فيورباخية  تنظر  للوعي إلديني  كوعي  "مغترب"لا يقتضي  تحويله إلى  وعي  إنساني  -مع  مسحة  هيغلية  

ن  مركزة  حول  بناء إلحضارة  الاسلامية' وإكتشاف  إلذإتية  وتغيير  محاورها وبؤرها  بدلا  من إن  تكومن  إجل إعادة  

دمية مكان  إلبدإئل بدإئل تق لا يجاد ,الانسان  فما دإم  إلترإث  هو  بمثابة "إلقوإلب  إلذهنية  للناس  فيجب  إعادة  بناءه 

 .بناء علوم  إلدين   لا عادةاولة  جزئية هذإ  إلمنهج  س يقود حنفي إلى مح  -إلسائدة 

بدإع نسخة يعتبر  إلتحليل  إلشعوري  بوإبة  لولوج  إلحقل إلديني و إستيعابه وما  يريد  من  خلاله  حسن حنفي هو إ

إلتنمية  مور إإسلامية   على  منوإل ومقاس  إلنسخة إلغربية  إلهيغلية  إلمعدلة  من  قبل  فيورباخ من إجل إلبحث  في  

إلى  إلعقل و   وتلبية  حاجات  إلمجتمع و  إلعمل على  خلق إناس  يمتازون بعقول  مس تنيرة  يحولون  سكة  إلتفكير إلديني

إلدين  وإحدإ    صولأ  حنفي  علم   ويعتبر إلرهانات  الانسانية  إلحالية بدل إل  تفكير  في  الاخرة  و  الانشغال  بالمصير

 إلا نساني.للشعور    من إلعلوم إلتي تؤسس

                                                           
 266مرجع  سابق ص ,منهج حسن  حنفي  ,فهد  بن محمد  إلقرشي - 1
 266ص ,مرجع سابق  ,منهج  حسن حنفي ,فهد  بن  محمد  إلقرشي  - 2
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 1عقلا إو  بناؤها  وإقعا "   تا سيسها" وموضوعات  علم  إصول  إلدين موضوعات  شعورية إساسا  يمكن  

الاولي  له فيكون  من  قبيل  إلعقل   إلتا سيسأ ي  إن  إلوحي  يبنى إلفهم  فيه  من  خلال  إلتجربة إلمعيشة وإقعا  إما  

يسعى  حنفي  من  خلال  بناء علم  إلكلام  و  إلعلوم  الاسلامية  و  تماش يا  و  روح   إلعصر مع  مسعاه  في  تحقيق  

هو  إلقادر  على  إلدفاع عن  حرية  إلناس دون  ; " إن  الاسلام  إلعصري  كما  يقول  حسن  حنفيالاسلام  إلمس تنير

بل هي  حق  يكفله  الاسلام '  وكل  نفس  ,فالحرية  ليست  جريمة  إو  إرهاب  إو  تعذيب إو  نفي  إو  قتل  خوف

 2حرية  إلرفض  لما  هو قائم" ,على  إلحرية   تا كيدبما  كسبت  رهينة بل  إن  إلشهادة  هي  

آياتهيرى  حنفي  إن  الاسلام  نفسه  في   لى  إلدفاع  عن  عإ  إلى  إلحرية و  هو  إلقادر  وتعاليمه  يرفض  إلظلم  ويدعو  أ

وفق  إلمنهج    رباخ إنه  عالج  إلمسائل إلدينيةيإلناس  من  كل  إشكال  إلتعذيب يتضح  من  خلال  تقفي  حنفي  لاثر  فو 

ن  الازمة  مه  إلفينومينولوجي  و  إلذي  من  خلاله  حاول إظهار  إلجانب  إلروحي في علم  إلكلام الاسلامي  و  إخرإج

إلهوسرلية ذإت   تبنى حنفي إلفينومينولوجياتناسى  الاش ياء  إلموجودة  حوله إلتي  جعلته  يربط كل  الامور  بلغيبي  و  ي 

 نجعها.و  إإلصبغة إلفويرباخية وإلتي  بلورت  لديه طابعا  فلسفيا  خاصا جعلته يشهد  لها بانها  إكمل إلمناهج  

إلطابع  إلفلسفي  عند  حسن  حنفي فهو  يرإها إكمل  إلمناهج  ," شكلت  إلفينومينولوجيا  بنوعيها  إلهوسرلية  و  إلفيورباخية 

بعنوإن مناهج  إلتفسير  محاولة   ,وقد  درس علم  إصول  إلفقه  بالفينومينولوجيا إلهوسرلية في  إلجزء  الاول  من  رسالته  للدكتورإه

و ذلك  بعد  إن  وسع  هوسرل  فينومينولوجياه  على   1484م  إلموإفق ل1960ل  إلفقه بالغة  إلفرنس ية س نة في علم  إصو 

 .3إلشكل  إلذي  إنتهت  إليه  في  الازمة " 

إلعلوم  الاوروبية و  إلفينومينولوجيا  إلترنس ندنتالية  فشملت  موضوعات  إلوعي إلتاريخي و  الازمة  إلروحية  للغرب  و  

  إلترإثإنعكاس  ذلك  على  إلعولمة " حسب  تصور حنفي  فان  إلمنهج  إلفينومينولوجي  هو  إلمنهج  إلكفيل  بدرإسة  

الاسلامي  وإبرإز   إلنزعة الانسانية  فيه من  خلال  إبرإز عامل  إلشعور  إلديني  إلذي  س بقه  إليه  الالماني لودفيغ  

فيورباخ حيث حاول  حنفي  من  خلال  إلمنهج إلفينومينولوجي إلهوسرلي درإسة علم  إصول  إلفقه  إلذي  برز من خلال  

عند  حد درإس ته    إلعلوم  الاسلامية  بما  فيها علم  إصول  إلفقه  بالمنهج   لم يقففي رسالته في  إلدكتورإه لم يتوقف حن

موضوعاتة هذه  إلعلوم بل  ومن  إهمها على  الاطلاق  وهي درإسة  موضوع  الله    لدرإسةإلفينومينولوجي بل تجاوز ذلك 

يه  إو  كشعور بالمطلق إو  كحلول  للمطلق  فيه كشعور" يمكن  للشعور  إذن  إن يتناول موضوع  الله  كموضوع حال  ف 

من  قبل   أ وسطينوهو  ما  سماه  ش يلر بعد  ذلك  في  فينومينولوجيا  إلدين لديه " إلخالد  في  الانسان " إو كما  قال  

                                                           
 519إلمرجع نفسه ص - 1

 107ص   ,مرجع  سابق  ,حسن  حنفي  ثورة  إلعقيدة وفلسفة  إلعقل ,علي  إبو  خير  - 2

 265ص  ,مرجع  سابق  ,منهج  حسن  حنفي  ,فهد  بن  محمد  إلقرشي - 3
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إذن  ليس  كما   "  إلخلود  في  إلزمان " يتم  بناء  الله إذن  في  إلشعور إلدإخل إلزمان خطوة  خطوة  و  درجة  ) الله 

  إلتيإلى  إخر  هذه  إلصفات   ----الازلي  ,إلكامل إلثابت,الاخر   ,الاول   ,  إللانهائي  ,في  إلتصور  إلتقليدي  ,يقال 

 1تدعي تنزيه الله في  إلحدوث  بل هو إلموضوع  إلشعوري إلمتغير  إلذي  يتم  بناؤه  في الاحساس  إلدإخلي  بالزمان "

جة  عليا  عرضه حنفي  يتضح  لنا  جليا  إن الله  و  إلذي  نزهته إلتصورإت  إلتقليدية  ووضعته في در من خلال  ما  

ن  الله  لا  إعلى  إنه  هو  إلمطلق  ما  هو  الا شعور  دإخلي بلوره  الانسان  دإخليا  وهو  موجود  في  إلزمان  أ ي  

شعوري   وبناه  دإخله إذإ  ومن  خلال  هذإ  فالله هو  موضوعيعدو  إن  يكون  مجرد  شعور  دإخلي  ركبه  الانسان 

بتحليل   في  الانسان يبلوره   دإخليا  في  إطر  محدود حسب  حسن  حنفي  فان مسالة  الايمان  مرتبطة  بالشعور  و

  لثلاثة بتحليل جوإنب  إلشعور  إ" ويمكن  تحليل  مسالة  الايمان و  إلعمل  جوإنب  ثلاثة له من خلال قوله

صورته  ومضمونه  و  موضوعيته  فصورة  إلشعور  تظهر  في  إلوحدة  إو  الاختلاف  بين  إبعاد  إلشعور  الاربعة  

إلفكر  و  إلقول  و  إلوجدإن  و  إلعمل بينما  يظهر  مضمون  إلشعور  في  إلفكر  إلمتمثل  إلذي  يحول  إلى قول  وعمل  

( وإخيرإ  يتموضع  إلشعور  عندما  يتحول  --- ,و  إليوم  الاخر,إلرسل  و  ,في  مضمون  إلتصديق ) الله  وإلكتب 

لقد  طبق  حسن حنفي  كما  ذكرنا  سالفا  إلمنهج إلفينومينولوجي   2الايمان  من  طاقة في  إلشعور إلى  نظام  مثالي  للعالم " 

 تلك  إلموإضيع  إلتي  عالجها  من  خلاله  و  وبلضبط  جانب  إلشعور  على  إلعلوم  الاسلامية  وكان  الايمان  من  بين

إلوجدإن  و   ولجوإنب  إلشعور له  إربعة  إبعاد  تظهر  من  خلال  إلفكر و  إلقول    يلاالايمان  من  خلال  كونه  تحل 

س تدلال  و  الاإلعمل  إما  فيما  يخص  إلفكر إلذي  يعنيه حنفي  هنا هو  ما  يسميه  إلقدماء إلمعرفة  إو  إلنظر  إو  

لى  إلسوإء  بالقلب  و  إلعمل لفظ قديم ومعاصر  عإلقول  حس به  هو  الاقرإر إو  إلشهادة  و  إلوجدإن  هو  إلتصديق  

و  إفلمعرفة  حسب  حنفي  نظر  ووجدإن  و  إلمعرفة  حس به  شعور فان  لم  تكن  كذلك  فهيي  ليست  من  إلوإقع 

 وبعده   بل  هيغل نظرإ  لنجاعة  إلفينومينولوجيا  إلهوسرلية  و  إلمطعمة  من  ق  إلطبيعة  إللذإن  ينبني  عليهما  مشروعه

  إلتا ويلء فيورباخ يتوجب  حسب  حنفي  إرساء وتثبيت  دعائم  إلشعور  إلديني  من  خلالها و  إلتي  تنضوي  تحت  لوإ

 .إلحديث من  علم  إلظاهرإتي

 إلنص  و إلتجربة  إلشعورية 

                                                           
 271مصدر  سابق  ص   ,إلفكر  إلغربي  إلمعاصر ,حسن  حنفي- 1
 . 10مصدر  سابق ص  ,إلمجلد)إلخامس ( )الايمان  وإلعمل ,حسن  حنفي  من  إلعقيدة  إلى  إلثورة 2
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آنييجعل  حسن  حنفي  من  إلقرإن  إلكريم  إو  إلنص   ساس  بناء  الاعه  وفق  هذإ  كائنا  حيا  يمكن  إلتعامل  م  إلقرأ

ل أ ي  إن نقرإ  إلذي  إفاد  منه  هذإ  الاخير  من  فينومينولوجيا  هوسر  إلشيءعلى  تبني  تجربة  شعورية  مع  محتوإه  

   بلحياهإلنص باعتبارنا  جزء  منه  فهو  ليس مادة  جامدة  موضوعة  بين  دفتي  كتاب  إنما هو  كائن نابض  

الاصولي  ليس  نصا صوريا  خالصا  بل إنه   يعبر  عن  تجربة  شعورية حية  عند صاحبه ينشغل  به  في  "و إلنص  

مقتبل إلعمر إو  في  إخره  كنوع  من  إلمرإن ويتم  إلتصنيف  فيه وفي  غيره من  إلعلوم مثل  علوم  إلتصوف في  مرحلة  

حسن  حنفي  و إلتي  إس تقى  إسسها  من  فينومينولوجيا  هوسرل   إخرى  من  إلعمر " إلتجربة  إلشعورية  إلتي  تبناها

 1و  إلتي  يعتبرها سبيلا  لا  بد  منه  إلتعامل مع  إلنص وفهم  فحوإه  ومقاصده "

لنفسي " يوكد  وليس  تحليل  إلشعور  من  إثار إلوإفد إلخارجي  بل  هو  إسمرإر للموروث إلدإخلي  في  تحليل  إلكلام  إ

ذإ قام  ه وعلاوة  على ,من خلال هذإ إن إلتجربة  إلشعورية  موجودة في  موروثنا إلثقافي وليست  جديدة  عليه حنفي  

ع  حسن  حنفي لنظرية  في إلتفسير "*)إلهيرمينوطيقا ( وتمثل  هذه إلنظرية  إلجبهة  إلثالثة  من  مشرو  بالتا سيسحنفي 

لعلم  لا  يفكر  "و  ن نظرية  إلمعرفة إل  إلهيرمينوطيقا بعبارة  هيدغر " إن  إو  إلتي  ومن  خلالها إنتقل  هذإ  الاخير  م

 إعادت  صياغة  الاشكالية و  إلرؤية  إلمرتبطتين بالعلاقة  بين  " إلذإت  و  إلموضوع "  إلتي

ول الاولى مقاربة  بة للمجهومن خلال  هذإ  يتضح  إن  إشكالية  إلمعرفة  فيها مقاربة  للمعلوم  إما إلهيرمينوطيقا  فمقار   

ولوجيا  هو  إرجاع  و  إلتفسير  في  إلفينومين "للفكر  و  إلثانية مقاربة للطبيعة و إلوإقع  وهو  عين  ما  يبحث  عنه حنفي

لهيرمينوطيقا وبما  فهو  مرإدف  ل  إلتا ويلإلظاهرة  إلى  إصولها الاولى  ونشاتها وحوإملها  إلمادية ومن عناصرها الاساس ية  

لغة  إن  إن  إلوجود  الانساني لا  ينفصل  عن  إللغة فان  أ ي  نظرية  في  إلتفسير لا  بد  إن  تتصل  بظاهرة  إل

 : ممن  خلال  مجالين  لنظرية  إلفه,و  إنطولوجية   أ بس تمولوجياإلهيرمينوطيقا  تدرس  إلفهم بوصفه  ظاهرة  

  .يعنيه  فهم  نص  ما _إلسؤإل  عما 1

 2_إلسؤإل  عن  معنى  إلفهم  ذإته من  إلناحية  إلوجودية "2

حنفي  وقبله  س بينوزإ  فيورباخ  ما رفضهوهو   إللاهوتن  إرجاع  إلظاهرة  إلدينية إلى  مصدر  غيبي  هو من وحي  إ  

وغيرهم  كثير وإرإد  إن يكون  إلوإقع  سابقا  للفكر  وهذإ  الامر  وجده  في  نظرية  إلفسير  في إلفينومينولوجيا ----وكانط

                                                           
 .8مصدر  سابق  ص ,)إلجزء  إلثاني ( بنية  إلنص  ,بناء علم  إصول إلفقه (  لا عادة)محاولة  ,من  إلنص  إلى  إلوإقع ,حسن  حنفي  1
 416منهج  حسن  حنفي  مرجع  سابق  ص   -فهد  بن  محمد  إلقرشي - 2

و  إلذي  يترجم  عادة  بالفعل  يفسر  hermeneuinإلى  إلفعل إليونانيhermeneuticsمينوطيقا ترجع  جذور  مصطلح  إلهيرمينوطيقا إلهير *

intepretieren’interpret  ومنه  الاسمhermeneia إو  إلتفسير 'وتشير  كلمةhermeios إل كاهنةpriest                     معبد دلفي كما  يشير

 إلى  الاله         hermeneiaو  الاسم                              hertmeneueinإلفعل        

 " ويبدو  إن  إلكلمة  إش تقت  من  إسمه  ,هرمس
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 و إلتي  حملت  إرهاصاتها الاولى  ما  هو  مادي  وإقعي وإكد  على  دور  إللغة في  إلفهم  على  إعتبار  إن إلوجود 

الا  من  خلال قرإءتنا  له  من    يتا تىالانساني  لا  يس تقيم  الا  من خلالها فقرإءتنا  لنص  ما  وسعينا  لفهمه  لا  

يتجاوز  إلتفسير  من  خلال  إن  هذإ  الاخير  متعلق    إلتا ويلإن    حسن حنفييرى  خلال  هذه  الاخيرة  ثم  فهمه

فله  علاقة  وثيقة  بالوإقع وإلشعور  الانساني  ويظهر  هذإ  من  خلال   إلتا ويلص إما  بالغة  ودلالاتها  إلمختلفة  في  إلن

إذإ   الا ,و  إلتفسير   دون  وضع  فروق  دقيقة بينهما  إلتا ويلن إلهيرمينوطيقا تعني   علم إ   حنفيإلتعريف  إلذي  إورده 

ودون  إن  ندخل  في  مس تويات  إعماق  إلنص إما    ,قلنا  إن  إلتفسير يظل هو  إلتفسير  إلذي  يعتمد على  إللغة  

فهيي  تتجاوز مس توى  علوم  إللغة ومس توى  إلوإقع  و  إلعالم إلى  مس توى  إلمعاني    إلتا ويلعلوم  -أ ي " إلهيرمينوطيقا

 ,ينطبق  إكثر  على  إلهيرمينوطيقا   إلتا ويلفهذإ  ,نزل  إلقرإن  على  س بعة  إحرف   ,لفة إلباطنية للنص  و  إبعاده  إلمخت

يتضمن  إبعاد  باطنية  للنص إذ  ما  عاشه  إلشعور في  حين  إن  إلتفسير هو  مجرد  ضبط لغوي  وفهم    إلتا ويللان  

"1 

ن  خلال  ة  و  إلمقصودة من  خلال  إلكلام وتفهم  مهو  غوص  في  إعماق  إلنص  لولوج  إلمعاني  إلباطني  إلتا ويل

  رفية  إلظاهريةإلح  بال لفاظمرتبط    ل نهإلمعنى  ومن  س ياق  إلكلام  إما  ما  يفهم من  خلال  إلظاهر  فهو  إلتفسير  

رإءة  قمترجما  للجانب  إلشعوري  من  حيث  إن  إلقريب  من  إلنص  إلديني    إلتا ويلوعلى  هذإ  الاساس  يكون  

سب  حنفي  ح إن  إلتفسير   وفهما وتمعنا  يدرك  إلمعنى  إلمرإد  ويربطه  بس ياقه ومقصده  إلوإعي  من  حيث  إنه مادي

 ومؤخرإ  الا إنه  إللاهوتن  قبيل  كان  مرتبطا  قديما  بعلوم  إخرى من كلام  ولغة  وفقه وتصوف  أ ي  إنه  كان  م

 ولم  يظهر  إلتفسير  الاجتماعي  الا  مؤخرإ في  حركات  الاصلاح 2فقط  إرتبط  بالدرإسات  إلنفس ية و  الاجتماعية " 

كما  لم  يظهر الاصلاح  إلنفسي  الاجتماعي  إيضا الا  مؤخرإ  عندما  دعت  إلحاجة  إلى إعادة إلوحي  إلى  قلوب 

 إلتفسير    تا سسوشعور  الامة  إلحاجة هي  إلتي  دعت  إلى  تقريب  إلوحي  من قلوب  إلمسلمين  وشعورهم  لذإ   إلناس

ل  إلمناهج إلتفسير الاجتماعي  و  إلنفسي" فهو يرإها  إكم  تا سستقريب  إلوحي  من قلوب  إلمسلمين  وشعورهم  لذإ  ل 

 اهج  في  بعنوإن من,إلهوسرلية في  إلجزء  الاول من  رسالته للدكتورإهوقد  درس علم إصول إلفقه بالفينومينولوجيا ,

ه  وذلك  بعد  إن  وسع 1384م إلموإفق  ل1960س نة   ,و  بالغة  إلفرنس ية,إلتفسير محاولة  في  علم إصول  إلفقه " 

هسرل فينومينولوجيته على  إلشكل  إلذي  إنتهت  إليه في "  إزمة  إلعلوم الاوروبية و  إلفينومينولوجيا إلترنس ندنسالية 

                                                           
 .420ص  ,إلمرجع  نفسه- 1

 25ص   ,مصدر  سابق ,درإسات  فلسفية ,حسن  حنفي - 2
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ومينولوجيا فشملت  موضوعات إلوعي  إلتاريخي  و  الازمة  إلروحية للغرب و  إنعكاس  ذلك  على  علومه و  إلفين 1"

 .إلفويرباخية فقد  درس  بها  علم  إصول  إلدين

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 242ص   ,مرجع  سابق  ,بن  محمد  إلقرشيفهد  1-

 

 

 

 

 

 



ناء  علم  الكلام  الاسلامي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

82 
 

 

 خلاصة               

حسن  حنفي  ومن خلال  مشروعه إلنهضوي  إرإد  إذإ مد  جسور  إلوصال  بين  إلماضي وإلحاضر من  خلال     

إرإد  من  خلالها إلنهوض  بالمجتمع  إلعربي  دون إقصاء  ,الاس تفادة  من كل منهما في  مقاربة تحمل  توليفة  غربية  عربية 

ونلحظ  من  خلال   ,تجس يدإ  لمبدإ  الانفتاح  على  الاخر من  جهة  ثانية  ,و دون  رفض للوإفد إلغربي  ,هذإ  من  جهة 

لذإ  إس تقى  من  بعض  إلمصادر  إلغربية مقارباتها حول   ,كمحور  تدور  رحى  إلعالم  حوله  بالا نسانهذإ  إهتمام حنفي  

  فينومينولوجيتهإ  إفاد  من  هوسرل في  فيما  يخص رفضه  للاهوت  وكذ,فويرباخ   ل ثر  تقفيةهذإ  الاخير  على  غرإر 

حيث إنه صبغ كل ما   ,منه  في  درإسة  إلفرق  إلكلامية وبنى  إوإصر  إلشعور مع  مبادئها    لبناء  جسر  شعوري إفاد

وكذإ س بينوزإ    بصبغة  إسلامية  محض  تنم  عن  دعوته  إلملحة  لعدم   إلسابقينإس تقاه  من  هذين  إلفيلسوفين  

ودعى  في س ياق ذي  صلة  إلى  ضرورة  ربط  إلفكر  بالوإقع لكي   ,إلتي  تبلورت  فيها  إفكارنا صلالتنالتخلي  عن  إ

و  إعاب  على  علم  إلكلام  إلتقليدي  دعوته  إلى  إلقعود  عن  إلدنيا  ورجاء  الاخرة  إذ  يؤكد   ,نحقق  إلمجد  إلمنشود 

هجة  إن إلرهان  إليوم  هو  تعمير  الارض وهذإ  لا  يتنافى  مع  ما  جاء  به  إلقرإن  في  كتبه و  بعبارإت  شديدة  إلل 

على  إعتبار  إن  الانسان  هو    ,إلعقل  و  إلبناء ل عمالإلكريم  ولا  إلس نة  إلنبوية  بل  بالعكس  هناك دعوة صريحة  

إلكلام  و جعله  يتناسب  و  إلعلوم  الانسانية   وإر  علمخليفة  الله  في  الارض   ومن  خلال  هذإ  دعا  إلى تجديد  إس

 ‘.و  إلس ياسة  وتغيير  أ ي  علم حس به  يبدإ من  إللغة  إلنها حاملة  لوإء  تطوره  الاجتماعو   إلحديثة  كعلم  إلنفس
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 مقاربة  نقدية الفصل الثالث 

 تمهيد*

 رباخ في قراءة يلانسان  عند فواهميةا –1

 لسينغ 

 تاريخية  الاديان  –   2

 التطابق  الموجود _ الثالث المبحث    _3

 رباخ  العلمانيون والقران الكريميبين  فو  
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 ; تمهيد     

إللاهوت سعت  إلى  الاعلاء  من    وطا ةمما لا  شك فيه  إن مختلف  إلنظريات  إلتي  صيغت  في  سبيل  تحرير  الانسان من  

شان  هذإ 

إنارة  مناطق  إلظلمة إلتي  قبع  فيها  الانسان وحيكت  من  قبيل  هذإ  كما  ذكرنا إنفا  عديد الاطروحات    بال حرىإو     ,الاخير 

من  بينها  نظرية  إلتطور  لدى لس نج  و إلنقد  إلتاريخي  عند  س بينوزإ ومن  هم  على  شاكلتهم    إلشا نإلتي  تصب  في  هذإ  

نسانرنسي  كل هذه  إلجهود  تصب  بلورة  مفهوم جديد  إء  من  إلتيار  الالماني  إو  إلفرو  في  خضم  هذإ  إلعصر وإعادة   للا 

هي  إلتي  توجه  سلوكه  وليست  إلعناية  الالهية  إو  إلفضل  الالهيي    إل خيرةالاعتبار  لملكته  إلعقلية على  إعتبار  إن  هذه  

إلى  مرحلة  الانجيل  إلجديد  إلذي يتميز  بالنضج إلعقلي  الانساني  أ ي    كما  يقر  فولتير ومن  هنا  يجمع  هؤلاء  على إلوصول

هذإ  إلطرح  في  كونه  يسعى     رإهنيهمرحلة  الانس نة  إلدينية  بعد  إن  كانت  من  قبيل  إللاهوت   لحقب  طويلة  وتظهر  

نسان  يقبع  في  هامش  إلحياة و  إلذي  خضع  لعقود  إلى  إعمار  الارض  و  إلقضاء  على  إلقوى  الارتكاس ية  إلتي  جعلت  الا

من  لهم  سلطة إلقرإر  عليه و  إلذين  خدمتهم إلعناية  الالهية  في  إسكاته وعلى  هذإ  الاساس  فيما  تتمثل  مختلف  هذه   لتا ليب

شادةإلنظريات  وهل  إحظي  إلدور  إلذي  لعبه   في  ظل  سطوة با 
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 عند  فويرباخ  في  قرإءة  لس نجالانسان أ همية       : إلمبحث  الاول  

 _فكرة إلتطور  عند *لس نج ومرإحلها 

خلال  كتابه   الاخير من إلتي  صاغها  هذإو  ,لس نج  إنما  تعود  في  الاصل  إلى نظرية إلتطور إلبشرية *إن فكرة  إلتطور   لدى 

تطور  إلدروينية هي  إلفكرة  إلتي توإزي نظريات  إخرى  في  إلتطور  من  قبيل  نظرية  إل ,إلشهير  "  تربية  إلجنس  إلبشري  "  

  رسطو" فيوإصل  كل  نظرية  للتطور  مهما  كانت  كان  قد  إشار  إليها  "إ,إو نظرية  إلتطور  إلفكري  لدى  كونت  إوغست 

عود  إلفضل وهذه  هي  إصل  إلفكرة إلتطورية و ي,إن  إلكائن  إلحي  يكون  إكثر  رقيا كلما  صعد  في  سلم  إلعضوية  ; قوله

 ث (  وقام بتطوير إلجنس إلبشري ذي إلمرإحل  ثلا1871في  إبدإع   هذه  إلفكرة ولفظها  معا ثم  جاء  لس نج ) ل رسطو

و  إلتربية  في  هذه  إلمرحلة تعتمد  على  إلجزإء  إلحسي عقابا  كان  إو  ,إلعهد  إلقديم إلدين  إليهودي وهي  مرحلة   : "مرحلة إلطفولة

بخلود  إلنفس ووجود  إلحياة  بعد  إلموت و  على  الايمان    كالا يمان,لان إلبشرية  غير  قادرة  على  إدرإك  الامور  إلمجردة ; ثوإبا

هذه  إلمرحلة  الاولى   في»إلعقل شر لان  هذإ  يتطلب  ظهور    ل نهخير و  تجنب  إلشر    ل نهير  بالقيم  ذإتها وعلى  فعل  إلخ

 1" في  إلعهد  إلقديم  من  إلدين  إليهودي كان  إلجزإء  حس يا ل نهلا  يقدر  الانسان  إستيعاب الاش ياء    إلغيبية  كالوحي  

وفي  هذه  إلمرحلة  تترك  إلتربية إلجزإءإت  إلدنيوية إلحس ية  ,و  إلدين  إلمس يحي ,إلجديد  وهي مرحلة إلعهد إلش باب:"مرحلة إلصبا 

عادةوفي  هذه  إلمرحلة  يقوم  إلعقل , خرويةالا إلجزإءإتو  تستبدل  ,إلتي  كانت متبعة  في  مرحلة  إلطفولة  تفسير  إلعقائد     با 

 2إلحسي  بالتجريبي "خروي أ ي إستبدإل  لس نج إستبدإل  إلجزإء  إلدنيوي  بال  

إلعقل  من  هي  مرحلة  الانجيل  الابدي فيه  يتجلى دين  خرى إسمىأ   لى مرحلةإ   إلعهد إلجديدو أ  إلش باب  لس نج من مرحلةينتقل 

 خلال

نجيل  الابدي دين  الا,دين إلمس تقبل ,(----إلتنوير ) فلسفةصاغته  ودين إلعقل إلذيبدي إل  وهي مرحلة"الانجيل "– إلمرحلة إلثالثة"

 لعقل  إ هذه  إلمرحلة  ينكشف   في»بالعقل إلذي  يبدو  في  إلعصر  إلثالث من  تطور  إلجنس  إلبشري ' وهنا  يتحد  إلوحي  

                                                           
 28مرجع  سابق  ص ,منهج  حسن  حنفي ,فهد  بن  محمد  إلقرشي  - 1
 28ص ,إلمرجع  نفسه   - 2
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نسان ومن خلال  هذإ  يمحي  إلتعارض  إلذي  كان  قائما  بين  إلحسي و  إلمجرد إلخيال  و   ويكتشف إلوحي وحقائقه من خلاله للا 

 1إلعقل فاصبح  الانسان  من  خلال  هذه  إلمعادلة  ينشد  إلخير  من  إجل إلخير بعد  إن  إمتد  إلخلود "

ه  لا  تحتاج ويرفمرحلة  إلنضج  إلعقلي  هاتومن هنا يطلق لس نج إلعنان للدين هو دين جديد دين  من   مثلما  فعل فلاسفة  إلتن

يل الابدي لا مسا جد فمرحلة  الانج إو   شعائر  إو كنائسإو   خلالها  ومن منظورها  لوصايا إلهية ولا  وصايا  إلنبي  إلبشرية

 إخر  تتغير من  عصر

ة الافكار  إلكنيسة حيث  إس تقى  من  خلال هذه  الاخير  ل باءإطلاعه  عن  قرإءإته تنم عن  إلجنس إلبشري إن قرإءة لس نج لتطور

 إلتي  عبر  عنها عن  إلتطور الانساني 

 ب إلىينتسبمن  ةخاص ةإلكنيس ل باء ةسج لتربيه إلجنس إلبشري إلى قرإءته إلمبكر ن تصور ل  يرجع"

وليس  ةإلهي ةلتربي ةوبطيئ طويلة ةوطبقا لاوروجي يتم إلخلاص بعملي كلمنت وإوديجينمثل  ةفي الاسكندري ةإلمس يحي ةالافلاطوني

إلبس يطة وديجين إنه في إلكتاب إلمقدس ليكيف إلوحي الالهيي مع قدرإت الانسان أ  عن طريق الايمان بالمخلص كما يرى  ةوإحد ةدفع

 2. " إسرإر يخوض فيها إلمتعلم ةله في حين إنها تعرض في صور ةإلحقائق مباشر  فتعرض

  الانسان إلبس يطة مع قدرإتيتكيف إلوحي الالهيي  دفعة وإحدة بل يجب أ ن لا تتم تصور لس نجإلتربية حسب 

 وض  فيها و  تعرض  إلحقائق  مباشرة  له لا  في  صورة  إسرإر   غامضة  بالنس بة  له لا يس تطيع  فهمها  الا  من خلال  إلخ

لعقل وحده كما حاول لة بناء إلفرد ولا تتم إلتربي لا عادة ةهي إلطريق ةفالتربي ةبالتربيلقد عرف إلقرن إلثامن عشر باهتماماته "ويضيف 

 عند بيكون إلتجربة الاس تقرإئيةيكارتيين إو إلدعند ديكارت و  ةوالاس تنباطي ةإلعقلي ناهجهبم  إلسابع عشر إلقرن 

 وأ   نيرد إلمس ت الانسان إلعاقل إو إلفر  ةإلى الانسان ذإته من إجل إقام ةبوجه عام بل تجاوزت إلتربي سكسونية الانجلو  سةوإلمدر 

 إلصالح كم إلموإطن

والانسان من حيث هو وجود إنسان حي  ةبل إصبح الانسان كله عقل وإرإد ةكان إلحال في فرنسا لم يعد إلعقل فقط مناط إلتربي

 3"في علاقته مع الله ومع إلعالم على حد سوإء 

                                                           
 85ص,2006 ,2ط,بيروت ,دإر إلتنوير  للطباعةو  إلنشر  و  إلتوزيع  ,حسن  حنفي ,ت  ,لس نج تربية  إلجنس إلبشري -1-

قد  فني  إلماني وهو  ونا ,وكاتب  مسرحي  ,وفيلسوف,برإونشفايج ( كاتب1781فبرإير  15كمينز  إلمانيا _1729يناير 22إفرإيم ليسينغ  )غوتهولد ; لس نج*

 إحد ممثلي  عصر  إلتنوير '

 77ص ,مرجع نفسه  ,لس نغ تربيه إلجنس إلبشري  - 2 
 78ص ,إلمرجع نفسه   - 3
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من  حيث    خصوصا  في  إلقرن إلثامن عشر ويتم  من  خلالها   إعادة  بناء  إلفرد لا ملحوظاعرفت  إلتربية  حسب لس نج تطورإ 

 ة  في  إلعالموبين  الاش ياء إلموجود  الله منقسمة بينإلجانب  إلعقلي  فقط  بل كانسان مس تنير صاحب  إرإدة  علاقته  مزدوجة  

ن هذإ أ  يح ومتقدما نحو إلكمال معتمدإ على نفسه في إلبحث عن إلخير وفي تحقيق إلتقدم صح  ةث عن إلحقيقيبين لس نج الانسان باح

لذين يريدون إو مرإت مما يدفع الانسان إلى إلياس كما هو إلحال لدى إلطوباوين وإلحالمين إ ةمر  باليا سإلتقدم بطيء وقد يصاب 

 ةلوقت وإلمثابر باولكن  ةإلبشري يعةلا يمكن تغيير إلطب  ةإلنهائي لوصول إلى إلمرحلةإلوصول إلى إلكمال مباشره دون إن يصبروإ حتى إ

 إلبطيءإلتقدم  ةإلجنس إلبشري إلى فكر  ةإلكبرى ويعود لس نج باس تمرإر في تربي ةإمام إلتقدم وتحقيق إلغاي إلعقباتليل كل ذ يمكن ت

إلمزيفة   إلخوإرقل  إلحقيقة  بحريته  وإرإدته من خلال  رفض س بالانسان  إكتشاف  ضة وعلى تبدو غام ةالالهي ةفالطرق إلعناي

  ; حيث  يقول

مكانياتهاوإعية  بذإتها  تماما و  ،إلحاضروقد   تخلصت من ماسي  نسانية إلمس تقبلإ  تصور  إلحالي والانسان تغيير  ذنإ  فبالا مكان "  با 

نظم  تا ملية تخرج    ل نهامنه  لسعادتها كل  إلخبرإت  إلممكنة '  لذلك  رفض  لس نج نظم  إلرهبنة    تا خذو , تعلم مصادر  غنى  إلعالم,

 1وترفعه  إلى  إقصى  حد ",ويفضل  إلهرطقة إلتي  تبرز  من  خضم  إلموقف  الانساني ,عن  نطاق  إلوإقعة  الانسانية 

 فيإن يحقق حلمه بالبلوغ الانسان إلكامل معتمدإ على نفسه  حول الانسان يتضح إنه يريد منه لس نجومن خلال عرض تصور 

 ة متاهويناضل ولا يقع في لليا سن يستسلم أ  ب ه عرإقيل الا إنه لا يجإلبحث عن إي شيء يريده من إلخيرإت وفي هذإ قد توإجه

كل  ليلذإلكبرى وأكاد على وجوب ت ةجل تحقيق إلغايأ  ومن  ةإحلامه إلى حين إخر وحث إلبشر على إلمثابر  وتا جيلالاغترإب 

للوإقعة  الانسانية     كد  رفضه  لكل  ما  لا  يمت  بصلةأ  ة و الالهي ةوإلمصاعب دون إنتظار ما كان قديما مسلما به وهو إلعناي إلعقبات

 , كالرهبنة  مثلا

في كتابه  نهجه روسو  إلذي سار على نفسه خلاقية إل مرإل   ويقصد إلتربيةإلتربية من إلطفولة  علىنه يركز أ  ومعروف على لس نج 

نسانإميل  إو  تربية  إلطفل  من  إلمهد  إلى  إلرشد  في مقاربة تحمل  دلالة  إصلاحية  نهضوية    ذإ  الاخيره حيث  يقول   للا 

وتهم تنمو  ق ومع  نمو ‘ بال خرينقلت حاجتهم  للاس تعانة  ,بمزيد من إلعون و إلعمل  با نفسهم يقوموإن أ  "فمتى إس تطاع الاطفال  

 لفرد'إذ  يبدإ اة  إلفرد حياة  إمعرفتهم  بحيث يكونون  قادرين على إس تخدإم  قوإهم وتوجيهها 'وبهذإ  تبدإ  و بصورة  دقيقة حي

                                                           
 .85ص   ,مرجع  سابق  ,لس نج - 1
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ذلك  إلحين  و إلشقاء 'ويكون من  إلمحتم إن  نعتبره  منذ أ  على إلشعور بالسعادة  بالتالي قادرإ( ويكون --------ذن وعيه لذإته )أ  عند 

 1كائنا  إخلاقيا "

ة  منها  الامر لا يس توعب الامور  خاصة  إلديني ل نهلى إلرعاية إلتامة إ  من حياته بحاجة  إلمرإحل إلمبكرةهذإ عني إن إلطفل في 

 مور  إلوحي  الافي مرحلة  إلنضج أ  من  شيءنفسه    يقاس  على  إلعقل  إلبشري فلا  يجب إن  يلقن 

لقضاء  على  إ لى  إلحقيقة  و إ  إلوصول   جلأ  إلثامن عشر من في إلقرن  بال إلمس تنيرينهم إلموضوعات إلتي شغلت أ  إلتربية من بين 

 يطلب  غير  إلتعلم و  إلتقدم  نحو  إلخير   للسعادة لابحكم  إن  إلكائن  إلبشري  توإق  ,إلجهل ونيل  إلسعادة 

إلمس تقبل نسانية في إلا  بالعالم حتى تكتمل  وعيها بذإتها ووعيها يقودها تدريجيا إلخالق والانسانية عارية تماما من يد  يا خذ لس نج"_ 

 2(يوجه  لس نج الانسانية  نحو  إلمعرفة و  إلسعادة  عن  طريق تربية  إلوحي  لها  تربية  عملية "----)و تحقق طبيعتها وغايتها 

يعلم  إن  لها  دورإ  بالغا  في    ل نه  ة  وضعها  الله  فيهم  من  قبل لى إلتربية عارية من أ ي  قيم  مس بقإ  الانسانية  لس نجيقود 

دإخل  إلمجتمع  و  هذإ ما  تحقق  فعلا  في  بلده  الام  إلمانيا فالتربية  حس به    تا طرهتقويم  و  تعديل  سلوك  إلفرد  في شكل  نظم  

ليست  معطى  جاهز  إو  فطري  إنما  يخضع  للتلقين  و  إلتعليم حسب  إلسن  و  إلكفاءة  فلا  يعقل  مثلا  تعليم  طفل  في  

هبالضرورة  لن  يس توعب  ل نهسن  إلعاشرة  تعاليم إلوحي  الالهيي 
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سعى  إلى ت  يؤكد لس نج  في  كتابه تربية  إلجنس  إلبشري  إن الاخلاق ورغم  إختلاف  مبادئها  بين  إلناس  الا إنها  وإحدة 

 صلاح  إلفرد  ومن  ثمة  إلمجتمع ونظرإ  لشموليتها  بنى  عليها  هذإ  الاخير  تصورإته 

 1إلمعمورة ولا  توجد عنصر  بعينه  قادر  على إلتقدم  و  عنصر إخر  متخلف  بطبعه" وإحدة بالنس بة لكل سكان  فال خلاقية

  لكنا غير  إلبعض  منا  على  إلبعض  الاخر  فلو  كانت  هذه  الاخيرة  فطرية  من  اللهأ ن إلتربية هي أ ساس تفوق لس نج  يتصور

بيعة  بل  هي  ولا  من  إلط  الالهإ  فالتربية  ليست  هبة  من  ذلك  متساوين  في  إلقدرإت  إلعقلية و  إلفكرية ومن  خلال  هذ

 'وإحدة  عبر  كل  إنحاء  إلعالم  وهي  متاحة  للجميع فال خلاق ,وفي  أ ي  مكان ,نظام  يتم  تلقينه في  أ ي  وقت 

لى حضور وعي إلمتعلم  ساسي  في  هذه  إتتحقق  إلغاية  من  إلمعارف  إلمقدمة  و  عامل إلسن  إمر  كاملا  حتىإلتربية أ مر يحتاج إ 

ذه  إلفكرة إلى  إلمعادلة حيث  يرفض  لس نج رفضا قاطعا  تلقين  إلطفل حقائق  لا  يقدر  على  إدرإكها  ولا  إستيعابها  وتنتمي ه

   إلمس تهل  إلمرحلة  الاولى من  مرإحل  تطور  إلجنس  إلبشري إلمشار  إليها  في

فيا  لم  يبلغ بعد قدرإ  كا ل نهعطاؤه وحيا  يتضمن إلحقائق  إلتي لا  يمكن لعقله  إن  يدركها  إ   إلخطا  كما يقول لس نج كل  إلخطا  "فمن 

إكثر  من  يريد  به  إلتباهي  على  حسابه  ,ذلك  إلمربي إلمغرور إلذي  يحمل  إلطفل ما  لا  طاقة له  بهمن  إلنمو والا لكان  مثل 

إعطاء  إلطفل تكوينا  رإسخا '  و  مرحلة  إلطفولة هذه  تتميز  بالانتقال من  تعدد  الالهة إلى  إلتوحيد  و  يكفيه إيمانه  بعقيدة 

 2تصور  الله  إلوإحد "

إلبشرية  قاطبة هي  إليوم  في  مرحلة  إلطفولة  بالنس بة  للدين إلتي لم يتبلور   خلال  ما  تقدم  يريد  لس نج  إن  يوضح إن من 

  فيها الادرإك  إلعقلي  بعد لذإ  لا  يجب  إن  نتسرع  في  تلقين إلتعاليم  إلدينية للناس  قبل  إن  تتكون  لديهم  إس تعدإدإت  عقلية

فحوإه و  إلمرإحل  إلتي  ذكرها  لس نج  في  كتابه  تربية  إلجنس  إلبشري  قريبة  من تلك  إلتي  و ضعها  إوغست  كونت   لا درإك

_ إلمرحلة  إلميتافيزيقية و   إلمرحلة إلوضعية  إللاهوتيةمرإحل هي إلمرحلة   با ربعةالانسانية  مرت   من  خلال إن إلمجتمعات
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لتي  تتجاوز ما  هو  إذ   إنهم بالغو  في  تصوير  مضامين الاله إلغيبية إ ,مبالاته  بهم د للاهوتيين وعدم عرف لس نج بانتقاده إلشدي

لذي  سار  الامر  إلذي  دعاه  إلى  إكتشاف  الانسان  إلكامن ورإء الاله  إلذي  يصورونه هو  الامر  نفسه إ,عقلي إنساني  

 '  نسان  هو  الاله إلكامن  في  إلطبيعة  و ما  دونهما  ما  هو  الا  وهمعليه  فويرباخ  بعده في  إعلانه  إن  الا

وبالتالي  يكون   ,إلموضوعات  كمالا هو  الله وهو أ نكار إلعناية الالهية ل ن أ عظم إلتقليديين "ولم يبال لس نج باعترإض إللاهوتيين 

نزيه  إلعقلي وصل  درجة  إكتشاف  إلحقائق  الانسانية إلعامة الله هو  إلذإت  و  إلموضوع  في  إن   وإحد 'ولكن يبدو  إن  إلت

مما دفع  فويرباخ فيما   بعد  إلى  إنزإل  حقائق  إلمثالية إلى  عالم  ,مثل وحدة  إلذإت  و  إلموضوع وتركها  على مس توى  إلتالية ,

  1وتحويلها  إلى   حقائق  إنسانية بها  دم  ولحم  و  تنفس  و  حياة ",إلوإقع 

يمكنه  الاعتماد على   نسانإلا  ن  أ  كثيرإ  معلنا في  إلمقابل   إللاهوتيونناية  الالهية  إلتي  إمن  بها  يوضح  لس نج هنا  إنكاره للع  

ن  خلال  إنه  نفسه كونه  مسؤولا  عن  تصرفاته  من  خلال  إنه  منح  عقلا  و  ضميرإ إلفكرة  نفسها  صاغها  فويرباخ  بعده  م

يفكر  الا  في  لا    نجلز والله  حس بهم  كامل  و  إلكاملأ  إنزل إلحقائق  إلمثالية إلى  ساحة  إلوإقع  و  إلطبيعة  إلحس ية  بتعبير  

و وبعده  بلورها  إلكامل ولا  يفكر  في  إلنقص  إبدإ  لان  في  هذإ  تشكيك  في  تنزيهه وهي  إلفكرة  إلتي  صاغها قبل  هذإ إرسط

لا فييفكر   يون  و  الاقتصاديون فالنبيل لاإلتنويريون وعمل  بها  إلس ياس   لا في و  صاحب  رإس إلمال   لا  يفك ذإته إ   لهرأ سمار إ 

تير  إلرإفض  كما  ويؤكد  إلفيلسوف  الاخر  وإلذي  هو  من  رعيل لس نج  من  إلجهة  إلتنويرية  إلفرنس ية  وهو  فول ,بالضرورة 

 .إلتحريف دهم  حافظة  للكتاب  إلمقدس  من إلمس يحيون في  معتقرة إلعناية  الالهية إلتي يرإها تماما  لفك

فالفضل  ,الالهية إلطبيعة 'كذلك ينكر فولتير "إلفضل الالهيي "وهو صورة مخففة  للعناية غاية  بالعناية الالهية ويستبدل فولتير"  

 .2"–عند  كاجيتان  ويعطي إلدوإء, إلتكوينيالالهيي  يعطي  إلصحة عند  توما 
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سي  الالماني إلذي  إلتنويري  إلفرنذن  إلعناية  الالهية  مستبدلا  إياها بالطبيعة  هذإ  سيرإ  على  نفس  إلنهج  إ  يرفض  فولتير  

عادة  إلنظر  في  من  خلال  عصر  إلتنوير  ظهرت  بوإدر  الاصلاح وإ إلطبيعة  على  إلمثاليات  إلغيبي ,يدعوإ  إلى  س يادة  إلعقل

لدين  و  إلخالق با هي حقائق  خاصة ,الامور  إلتي  كانت  وإلى  وقت  غير  بعيد  تعتبر  حقائق  قائمة  بذإتها  لا  يمكن  تغييرها 

ر  ببساطة  وغيرها  من  الامور  إلتي  تنضوي  تحت  هذين  إلمسميين وجاءت مرحلة إلعقل إلذي  من  خلاله  يتم  إدرإك  الامو 

عليه  س بينوزإ    الله  إلوإحد  و خلود  إلنفس  وغيرها     إو  ما  سماه  لس نج مرحلة الانجيل  إلجديد وهو  ما  إطلق ويسر كتصور

 لفظة إلدين  إلشامل إلذي  يتم  إدرإكه  بالنور  إلفطري

يقول ,فقد  كان  هذإ  إلتنوير  هو  إلغاية إلتي  سعى  إليها  إلوحي ," وهذه  إلمرحلة تمثل  إلغاية  إلقصوى من   إلتربية الانسانية 

حيث  إصبحت  –تعود إلكاف  على  إس تخدإم  إلعقل -إعني  إنه لقد إصبح  لدى  هذإ  إلجزء من  إلجنس  إلبشري  : لس نج

بوإعث  إلسلوك إلخلقي  إكثر  نبلا وإكثر  كرإمة  من بوإعث  الالام و  إلجزإءإت إلدنيوية إلتي كانت  حتى  الان   هي   إلعنصر  

يكون  حرإ  كريما سعيدإ  مثل   وبجانب إلحلوى   و  إللعب ظهرت  إلرغبة   إلناش ئة في  إن ,إلموجه للسلوك 'إصبح  إلطفل  صبيا 

 1يقينا  عصر  "  الانجيل إلجديد  إلخالد "  إلذي  وعدنا  بها حتى في إلكتب  الاولية للعهد إلجديد" س يا تينا---إخوته  إلكبار 

لى تحقيقها فكرة  الانجيل إلجديد    لى إلدين إلمس يحية  إلتاريخية  أ جل  الانتقال  من  إلتنوير من كل فلاسفةيسعى إ  إلشامل إ 

وإعطائها  طابعا  شاملا أ ي  تحويلها  إلى  دين  شامل  يقوم  particularismeإلخاص  هذإ إلطابعإلفلاسفة  إلقضاة على   حاول»

الاولى  ,بين  إلمس يحية إلتاريخية  و  إلدين  إلشامل ,على إلعقل ' لذلك  يفرق  فولتير كما  فعل  س بينوزإ  و  كانط من  قبل 

 2و إلثانية دين  يقوم على  إلعقل  و  إلنقل  معا" ,وليدة  ظروف  تاريخية معينة  لا  إثر  فيها  للنقل إو  إلعقل 

  إلنقل  مقابل  للدين  إلشامل  إلمبني  على  إلعقل  كما  إلتا سيسمن  خلال  كل  هذإ  يتضح  سعي  فلاسفة  إلتنوير  إلمتمثل  في 

   .الانتقادإت  إلموجهة ما  كان  سائدإ إلمس يحية  إلتاريخية  إلتي  كانت  نتيجة  ظروف  تاريخية  ولم  تعترف  لا  بالعقل  ولا  بالنقل

  .عمومالنظرية إلتطور 
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إلتي    نفس  إلنظرية لانتقادإت  لاذعة مست  الاسس تبنوإتعرضت  نظرية  إلتطور  بالنس بة  للس نج ولفلاسفة  الاخرين     

 أ ي  الانسان  بالحيوإن بال دنىبنيت  عليها  هذه  الاخيرة من  خلال  إنها ش بهت الاعلى  

الاصلح  في  فلسفة إلقوة  و  إلبطش و  إلتخريب و  إلدمار  و   "وقد نتج عن  هذه  إلنظرية  بمبادئها في تنازع  إلبقاء  و  بقاء 

سفك إلدماء  كما  هي  إلحال  عند نيتشه'  كما  إنها  جعلت  من  الانسان  حيوإنا كسائر  إلحيوإنات  تحكمه إلغرإئز وتس يطر  عليه  

إضحا  جليا وقد  ظهر  هذإ  و ,عندهم مادة  خالصة  لا  روح فيها  فالا نسان,نافية  عليه  إلنفخة  الالهية ,ويوجهه  إلجنس ,إلشهوة 

" إلذي جعل  إلدين  و  الاسرة من نتاج  إلمجتمع ' وإتت  على  إلدين فمحقت  قدإس ته وما  له  ك يمدور عند"فرويد" و"ماركس"و 

 1من  مكانة وتقدير  في  نفوس  إلناس "

  إنهم    لاإ   إللاهوتتهم  الاعلاء من  شان  الانسان  إلذي إختفى  تحت  غطاء  وقع  إلتطوريون  في  مفارقة من  خلال  إرإد 

د  بل  تعدت  إلى  وفي  إلمقابل  حطو  من  قيمته  وجعلوه بمثابة  حيوإن سائر  ورإء  شهوإته ولم  تنتهيي الانتقادإت عند  هذإ  إلح

لعبثية في  ولد  من  قبيل  إلصدفة  ومن  هنا  ظهرت  فكرة  إ كون  الانسان  عندهم  إلصبح بلا  غاية  ولا  هدف  فهو  إصلا 

ونتيجة  هذإ  إلوجود وظهرت  فكرة  إلقلق  فلا  إيمان يسكن جرإحهم  إثناء  الالم  ويهدإ  من  روعهم  وقت  إلمصائب  حيث  نجد

 هذه  إلنظرياتوروبا إلناتج  عن  الاكتئاب إلنفسي  إلذي  ولجدته  أ  لنس بة  الانتحار  في    رتفاعاإ

 لى عمل إلطبيعة وحدها بناء علىإ  تطورها إل حياء و وجود إلذين أ رجعوإ  إلماديين إلتطورييني أ  إلحياة في ر  لنشا ةن إلتفسير إ  "

 2إنكار إلخالق إلمدبر   لشان  إلكون " وإوقعهم في,ساس قوإنينها إلتي تسير بلا غاية ولا هدفأ  وعلى  و إلضرورةأ  إلصدفة 

 

من خلال  هذإ  يتضح  إن عيوب  إلنظرية  إلتطورية  و  إلتي  طفت  نتائجها  إلوخيمة إلى  إلسطح  تس تدعي  بالضرورة إعادة  

إلنظر  فيها وفي  الاسس  إلتي  كونتها  من  خلال  إنها  إضرت  بالا نسان  و  بكيانه  إكثر  مما  نفعته لتكون  فكرة الانسان  

 دعون الاسمى حقيقية   كما  ي

 حسن حنفي  لودفيغ فويرباخ
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 يمكن إن يتلخص إلفهم _"1

 فيوريباخر الاساسي للدين عند

 في إن الانثروبولوجي هو سر  

 إللاهوت إن جوهر  حقيقة

 وحقيقه إلدين ومعناها 

 هو إلجوهر  إلعميقةإلباطني 

 "الانساني

 إلدين. . أ صلإنظر. فويرباخ)

 (10ص 

 فيورباخ  أ نثروبولوجياالا "-

 تجعل من إلشعور إساس إلدين هنا قبل فلسفه

 هو فالا نسان إلدينيةيورباغ  

  .تكامل إلحوإس وإلمشاعر 

 ذإ كانت إلحوإسإ  و 

  ةإساس الادرإك وإلمعرف 

 وإلشعور  ةإلنظري

 وإلتحليل إلنهائي .إساس إلدين

 "رباخ مصطلح يللدين يعود إلى مصدر س يكولوجي وهو ما يطلق عليه فو 

 ة"   "إلشعور بالتبعي

 

 عبد إلحليم عطية. )إحمد 

 في فلسفة  فويرباخ   الانسان

 وتظهر فلسفة فويرباخ (211ص 

 إلا نسانيلى  إلشعور  إ  إلدينية إلتي ترجع إلدين 

  فهيي ،غيرهابالمقارنة مع  

يمانيةذإ كانت بعض إلمقدمات إ  و _1 لرحمن فقط باسم الله إ تبدأ  ة إلقديم ةإلا 

 إلرحيم 

ننا   ةباسم الام نبدأ   فا 

 فالله و 

 "وإحد بنص إلقرإن وجهان لشيءة الام

 ( 30ص 1مج إلى إلثورة من إلعقيدة; )إنظر

ذإ هو علم وضعي يدرس ما هو كائن وهو إلقرإن كتاب إ  علم إلكلام "-

 محسوس و

 ملموس ويخرج من هذإ

 الالتباس الاول لالتباس 

 ثاني وهو إن هذإ إلكلام هل هو كلام الله باعتبار  

 مصدر إلوحي إو كلام 

 إنسان باعتباره متلقي 

 إلوحي وقارئه بصوته 

رإدتهفاهمه بعقله مدركه بتجربته محققه   إلكلام  با 

 الاول لا يمكننا معرفته

 معرفه مباشره الا من خلال إلكلام إلثاني وبالتالي 

 يكون كلام الانسان حديثا عن كلام الله في عقله 

 "وقلبه وبلسانه وصوته

 إلمصدر نفسه .)إنظر 

 (54ص

 وليس إلكلام كصفه "-

 لذإت مشخصه بل ك 

 س "موضوع موجود بالفعل في إلوحي إي في معطي تاريخي مدون وملمو 

 (55نفسه ص  )إلمصدر
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 ي هربرت س بنسر أ  تتفق مع ر 

 إلذي 

  إلذي»بالشعور »يعرف إلدين 

 حين نتخيل   يحدث لنا

 مجال   نفس نا فيأ  

 الاسرإربالغموض و مليء

 )إحمد عبد إلحليم   

 الانسان في فلسفة  – عطية

 (223فويرباخ ص

 

 

 

 

 

 

 

وليس  . الاخلاق من  الانسان وفويرباخ  هنا  مثلما هو  في  كل  فلسفته يريد  إن  يش تق-

مركزها   أ نثروبولوجيإنه  يريد  إن  تكون إخلاقه  إخلاقا .الانسان من  إلقوإعد  الاخلاقية 

 الانسان"

 (225ص إلمرجع نفسه) 

  فويرباخ إخذ"يحاول 

 عن الله و إلنصوص إلقديمة

 عادة تحليلها إ   

 الانساني لهذه   عن إلمضموننفس يا وجوديا ليكشف  تحليلا 

 )حسن حنفي إلنصوص "

  وحذإ حذوه فسار حسن حنفي على خطى فيرباخ

 ولما شعر بالقدة إلقذة

 بوقع حافر على حافر  

 عليه تا ثيرهن إ  يربخ و 

 صبح ظاهرإ للعيان أ   

 فعل مع هو سر من قبل ولكن بعد حاول إنكار ذلك كما

 فوإت الاوإن لان كتابه من إلعقيده إلى إلثوره  

 تا ثيرشاهد على مدى 

 فيوري باخا عليه يقول  

 حس نا حنفي هل إلصفات 

 الاهيه إم إنسانيه وهل

 نظريه إلذإت  

 وإلصفات والافعال كلها 

في الانسان وبتعبير معاصر هل الالهيات  ةفي الله إم نظري ةنظري

 . )فهد بن  محمد إلقرشي ? يات مقلوبةالانسان 

 270ص .منهج حسن حنفي 

 خ يربافو حاول حسن حنفي تطبيق ما تعلمه من 

 يشه تطبيقا كاملا على ن و 

 مستبدلا به  هإله

 وسمي  . الانسان إلكامل

  ة"إلى إلثور ةمن إلعقيد"إلجزء إلثاني من كتابه 

ومن  ةالانتقال من إلدين إلى إلفلسف غلبذلك تعلم حسن إلحنفي من هي

إلى فيورباخ  ةولا تعني إلعود ةإلى إلطبيع ةخ الانتقال من إلفلسفيرباو ف

 إلذي  بل يعني بها نوع من إليسار إلديني .عنده إلغاء للموقف إلماركسي

  ةإعاد تفسير إلمس يحي
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 (407ص,درإسات فلسفية  ,

 

 

 

 

 وريا بمنهج ث إتفسير 

 وفي ذلك .إلنص إلمباشر

  "يحاول يقول هنا

 تفسير إلدين"تريز 

 وتحليل  . إلمجتمعالله هو ---تفسير ثوريا  

 çإلوإقع الاجتماعي هو

 "إللاهوت إلوحيد إلممكن 

 

 

 (275)إلمرجع نفسه ص

   

 ديان إل   تاريخية :إلثانيإلمبحث 

ن ينعتعرف لس نج باحترإمه للدين و    نسانحكام  مس بقة وأ   غرإئزأ فعال و هوإء و با نه مجرد أ   هذإ الاخير رفض إ  قد  ربط    و  ,للا 

سهابإلتاريخ  بالدين و  تحدث     تطور  في حيث  إكد  إن  إلمعجزإت إلتي  حدثت  فيما  س بق ساهمت ,عن تاريخية  الاديان   با 

إلشعور    جدوإها  فيتطور إلشعور  الانساني إلديني  وينكر  لس نج إستبعاد  الاناجيل  للمعجزإت ونفورهم  منها  حيث  يؤكد 

 : حيث يقول الانساني 

توي  على  قصص  تح  ل نهاو  إلنفور  منها  تطور  طويل  للشعور  الانساني إلديني وإن إنكار الاناجيل يمان بالمعجزإت خطوةإلا  "كان 

رنا في  إلقرن  مليئة بالمعجزإت  وهو إعتناق بوجهة  نظر  تاريخية وليس  من   حقنا  مطالبة إلقرن  الاول إن  يؤمن  بوجهة   نظ

 ومدرس ته  وفي إشمئزإزه من  هؤلاء  semlerإلثامن  عشر و  هذإ  هو  سبب  عدإء  لس نج للاهوتي إلجديد  زملر 

 تطور إلشعورمرحليا في  إلمعجزة دورإدت أ  ريماوس ' لقد و زملر  مثل بتعاد إلمعجزإتإافظة على الاناجيل بعد إلمح إلذين يريدون

 1إلتوحيد " نساني وإسترعت إنتباهه ' وكشفت للذهن بعض جوإنب الا
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نسان  نساني  وهي  إلتي  جعلت  الافي بلورة إلشعور إلا  الاسطورة  إلذي تلعبهإلبارز  يظهر لس نج من خلال تصوره هذإ إلدور

كن  دون  الابقاء  ليهتم  بلدين  من  الاساس منتقدإ من  رفظوها من  إمثال  زملر  وريماوس لانهم  إرإدو  إلمحافظة  على  الاناجيل 

 على إلمعجزإت 

و  إلتصورإت  و   لل فكاركم تاريخي "دين  إلمس يح  موجود  على  الاقل  في  الاناجيل إلمتقابلة  إما  إلدين إلمس يحي  فهو  ترإ

 إلعقائد إلتي  تعبر   عن  إلموإقف الانسانية للجماعة  إلمس يحية  الاولى موإقف  الالم و  إلفرح  و  إلهزيمة  و  الاضطهاد  و  إلخوف

  1بل  إن  الانجيل  إلرإبع  هو  إول  صورة لهذه  إلمس يحية  إلتاريخية "

د  ترإكم  من  خلال  عرض  لس نج لنموذج  إلدين  إلمس يحي يؤكد  لس نج  تاريخية  الاديان  حيث  عرف  هذإ  الاخير  بانه  مجر 

ولى هي  موإقف و  هذه  الاخيرة  تعبر بشكل  وإضح  عن إلموإقف  الانسانية للجماعة  إلمس يحية  الا عقائدهتاريخي وتصورإته  و   

 إلنقد   إلتاريخي  للدين  من  منظور  ) باروخ س بينوزإ( لات الانسان  تعبر  عن  كل    إنفعا

ديدة  في  هذإ  عالاوإئل  إلذين  نظرو  لفلسفة  إلدين  إلى  جانب  كانط  وليبينتز و إلذي قدم  إطروحات     يعتبر  س بينوزإ  من

 إلحقل  إلديني  و إعطى  مقاربات حول  إلنقد  إلتاريخي بخصوص  إلدين 

 ,و  إلتي إنتهت  هي  و  صاحبها  كما  رإينا ," ربما  كانت  محاولات  )إوريال  كوس تا ( في  تقديم  تفسير  تاريخي للكتاب  إلمقدس 

من  إلمرجعيات  إلمهمة  إلتي  تؤسس   لما  س يقدم  عليها   ,نهاية  فضيعة تحت  إقثدإم  )  إلمؤمنين  و  حماة  الاهوت و  الله

أ ي  إلنقد  إلتاريخي للكتاب  إلمقدس   و  بالمقابل  فان تقليلا  من   دور  الاتجاه إلتحذيري  إلذي  نرى  إنه    ,بعد  س بينوزإ  فيما

مثل  إتجاها  حدإثويا  في  هولندإ  )إلرإسمالية( إنذإك  ودعوإت  إتباع  هذإ  الاتجاه  '  مثل  ضرورة  إلبحث   إلحر  و  تمثلهم  

 .2إتباعهم  إلبحث  إلطبيعي  و  إعلائهم   من  شان  إلزمني  حيال  الاهوتي  "    لارتيابية لاهوتية و

إ  نقده  للاهوت من  خلال  تصور  س بينوزإ   تتضح  جليا  معا لم  إلنقد  إلتاريخي للدين  و  للكتاب  إلمقدس  و  يوإصل  س بينوز 

 لما  يتميز  به  حس به  من  إرتيابية  و  إرتباطه  إيما  إرتباط بالبعد  إلزمني  حيث  يبين
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و  قام بتطبيع الاله أ ي  لجعله  مساويا  للطبيعة  إو هو  إلطبيعة  إن  إله    ,قا" س بينوزإ  لا  يفصل  بين   الله  و  إلطبيعة  مطل

لهولم  تعد  ,س بينوزإ إنزل  من  علياءه   و  إندمج  في  إلطبيعة  و  إصبح قريبا  من  الانسان  إية حرية  في  فلسفة  س بينوزإ    للا 

 1لطبيعة و  الله  عنده  علة " لا  يس تطيع  تغيير  قوإنين  إلطبيعة لانه  هو  إ ,لانه 

فرق  عنده  بين  الله  و  إلطبيعة   يبين  س بينوزإ  من  خلال  ما  تقدم  نظرته  إلمادية  إلوضعية  و  إلطبيعية  للدين  حيث  إنه لا

نزإل  الله   من  علياءه وحد  من  حريته  لانه  لا  قانون   لانهما  إصبحا  شيئا  وإحدإ  بعدما  دمجهما  حيث قام  هذإ   الاخير  با 

يعلو  فوق  صوت و  قانون  إلطبيعة  ولان  الله  إصبح  من  قبيل  إلطبيعة  إو  بال حرى  إل نثروبولوجيا  فلا  بد له  إن  يمتثل  

لغة إذ ختم  من خلال هذإ  يش يد فويرباخ بس بينوزإ ويحتفي به حيث  إولاه  إهمية  با لها  لانه  و  ببساطة  لا  يس تطيع  تغييرها

 به إلمجلد  الاول  من "تاريخ  إلفلسفة  إلحديثة "
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"فهو  إلمؤسس إلفعلي  للفلسفة  إلتاملية  إلحديثة إلتي  حددها  شلينج  و  إكملها  هيجل  ويمكن  إلتاكيد  إن  مهمة  إس بينوزإ في  

وهي  إلنظر  إلنقدي  في  إمرإلدين والاهوت  وإلكتب  ,إلقرن  إلسابع  عشر  هي  نفس  مهمة فويرباخ  في  إلقرن  إلتاسع  عشر 

 .1لوحيد  إلذي قدم  لنا إلعناصر  الاساس ية لتطبيق  إلمنهج  في إمور الاهوت "فهو  إ,إلمقدسة 

لا  يمكن  إن   تكمن إمهية  ورإهنية  فكر إس بينوزإ في  كونه إول  من  قدم  معارضة  إيجابية للاهوت وإول  من  حدد  إن  إلعالم

ن  إجل  موإول  من قال بالكلية  إلطبيعية  ,الاغرإض   يكون  محصلة إلكائن  إلشخصي إلذي  يعمل  بما  يتفق مع إلغايات  و

 فلسفة  إلدين '

 سي في  علم  إلتاريخ عني  الانسان  باهتمام  وإشادة  كبيرين  في  عصر  إلتنوير على  إعتبار  إن  هذإ  الاخير إعتبر  إلمحور  الاسا

إلى  تمركز حول  theoceantrismeلفضل  في  تقوية  هذإ  إلقلب وكان  لها  إ  ,"كان  الانسان  في  فلسفة إلتنوير  محور  إلتاريخ 

وكان  هو  الانسان  إلشامل إلعاقل  إلحر 'صورة  إنسانية  على  الارض 'لكن  لسوء  إلحظ   anthropocentriame èالانسان 

منفصلا  عن   الانسان    ,سرعان ما  تحول  هذإ  الانسان من  حيث  هو  كذلك إلى  إنسان  إوروبي  إبيض  إو  مس يحي 

إليهودي  إو  إلمسلم  إو إلطبيعي وكان  إلوعي  الاوروبي يقوم  على  إساس   ,غير  الاوروبي  الاسود  الاصفر  إو  الاحمر 

 .2عنصري"

رإ  من  حإلتنوير حيث  إن  رحى إلتاريخ  دإرت لصالحه و إصبح  إحيط  بها  الانسان في  فلسفة   لس نج  إلمكانة إلتي يثمن 

لكن  ,سلوكه    الانسان  إلعاقل  إلحرإلمتحكم  في ,خلال  إلقلب  إلجوهري من  إلتمركز  حول  الله إلى  إلتمركز  حول  الانسان 

إلقلب و     الاوروبيون  ضمن  نطاق  هذإ  لس نج  وفي  الان  ذإته  يلعن  هذه  إلمركزية  إو  بالاحرى إلعنصرية  إلتي  ضمنها

لتي  تختلف  إتوجهالقول  بحرية  الانسان وعقلانيته  صوب  الانسان  و  إلفرد  الاوروبي  دون  غيره من  الاجناس  الاخرى  و  

ا  لم  يتقبله  مر وهذإ  هذه  إلنظرة  الاحادية  صاغت إتجاها وإحدإ  ووحيدإ  للفك----عنه  لا  في  إلفكر  بل  في  لون  إلبشرة 

 إيا  الايجابية  لفلسفة إلتنوير.ويهيب     لس نج بلمز ,لس نج 
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وهو  إللقب  إلذي   la citouenفي  فلسفة  إلتنوير وإصبح  الانسان  هو  إلموإطن  la nation"وقد   ظهر  مفهوم  الامة 

 1ساب  إنسان إلى  جماعة  إحدى إبعاده الانسانية "  يطلق  على  كل  إنسان يشير  إلى  ولائه للامة  و  للارض وإصبح  إنت 

لموإطن  إ يؤكد  لس نج  هنا  ومجددإ إن  الانسان  إس تعاد  هيبته إلمفقودة منذ  إمد بحيث إصبح في  هذإ  إلعصر  ينعت بصفة 

ثل بعدإ  من  لجماعة  ما  يم  إلذي  له  حقوق وعليه  وإجبات وهو  ما يدل  على  إن  الانسان  هو  خليفة  وولي الامة وإنتسابه 

 إبعاده  الانسانية 

ا  قاله  ميتماهى  إلطرح إلذي  قدمه  لس نج مع   للانسان  صفات تليق  بمكانته  و  إلتي  كانت  ممحوقة  في  عصور  إلظلام 

لقديم  إلحامل إ قبل  الاهوت فيورباخ تماما  من  خلال  إبرإز ملامح  إلنزعة  الانسانية في  إلدين  و  إلتي  لطالما إخفيت  من  

 للميتافيزيقا  و للخوإرق  إلغيبية و  إلتي  إضمرت  إلجانب  الانساني

"دين  إلمس يح هو  إلدين  إلذي  عرفه  ومارسه إلمس يح  و  إلذي  من  إجله وجد  إلدين   أ ي  لتحقيق  مقاصد  إنسانية  بحته

و  إلذي  يجب  على كل   إنسان بالضرورة كلما  كان  إشد  رغبة   ,نفسه  باعتباره  إنسانا وإللذي  يشارك  فيه  كل  إنسان  معه 

 2إعجابا "   في  إن   يشارك معه كان  ما  يصف  به  إلمس يح  من   حيث  هو  مجرد إنسانا إكثر  إثارة  و

لمس يح  إيوضح  لس نج وعلى  غرإر  إلطرح  إلفويرباخي إلنزعة  الانسانية في  إلدين من  خلال  إنه يعرض  لنا تصورإ  حول  

ذإ  الاساس  هالانسان و  إلذي  مارس  إلدين  كونه  كذلك وشارك  كل  بشري  إلدين  بحيث  إنه  لا  يختلف عنهم  فالدين  على  

رح  إلذي  إنسانية  محض خاصة  وإن  إلمس يح  نفسه كان  يمارس إلطقوس  الانسانية حاله  إلبشر  هو  نفس  إلط  مصطبغ  بصبغة

 سار  على نهجه  فولتير  من  خلال 

ع  م,ت  إلباباوإت " يؤكد  فولتير  إذن  إن  إلوهية  إلمس يح  من  خلق  إلجماعة  إلمس يحية الاولى  ومن  تقنين إلكنيسة  ومن قرإرإ

   إن إباء  إلكنيسة الاولى  في  إلقرون  إلثلاثة  الاولى لم  يؤلهوإ  إلمس يح  وإعتبروه مجرد  إنسان

ومن إلوإضح  إنه  خلال ثلاثمائة س نة كان  إلمس يح  مجرد إنسان ,"لقد  كان  تفكير إباء  إلكنيسة مماثلا  لتفكير  إلقديس  بولس :

"3 
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لكنيسة  بدليل  إ يظهر من  خلال  تصور فولتير  يتضح  إن  إلمسؤول عن  إلهنة  إلمس يح  من  خلق  إلجماعة  الاولى  إلتي  قننتها  

ول  بانسانية وإليوم  ها هي  تتعالى  إصوإت  على  غرإر  صوت  لس نج  تق,إنه وقبل  ثلاثمائة  س نة  فقط  كان  إلمس يح  إنسانا 

 يختلف  عن  أ ي  كان  من  إلبشر  في  طقوسه   إلمس يح  وإنه  لا

حسب  و  إعتبر  حسن  كتاب " نقد  إلكتاب  إلمقدس  " و  إلذي  جاء  به  س بينوزإ الاساس  إلنظري لفلسفات  إلتاريخ لانه 

ور  الافقي  في  إلمح  حنفي  إلذي  لم  يخفي  إعجابه  بهذإ  الاخير  من خلال  إنه إفاد  منه  كثيرإ في  منهجه  خاصة  وإنه يكشف

لنصوص  إلدينية  إلا  إلمحور  إلرإسي  إلذي  يعلمه إلفكر  إلدينيي  إلتقليدي وهو  موجه  خصيصا  لدرإسة فحوى   ,حياة  الانسان  

ية  و  لتاريخ بين  إ–حسب  س بينوزإ   -هذإ بغض   إلنظر  عما  إذإ  كانت  محرفة  إم  لا و  إلتي  تترإوح    -ونشاتها  الاولى 

 لكي  يقضي  على  إس بقية إلمعنى وحتمية  إلحقيقة  في إلوحي  وإنه; الاسطورية

ويتخلص  إيضا  من  سلطة  الاسطورية ولعل  إهم  ما  ,"يجب  إلبحث  في  تاريخية  إلنص  لا إلبحث  عن  إلمعنى و  إلحقيقة 

فقد  طبق  إلمنهج    ,جرإته  على  نقد  إلكتاب  إلمقدس  بل إلدين  كله -يميز  س بينوزإ  عن  ديكارت _في  نظر  حسن  حنفي

رسالة  : ى  كتابه  بهذين  إلمجالينو  خاصة  إلمجال  إلديني وإلس ياسي وقد  سم  ,إلديكارتي في  إلمجالات  إلتي  لم  يخض  فيها  ديكارت

 1في  الاهوت  و  إلس ياسة " 

يدعو  س بينوزإ  من  منظور  حنفي  إلى ضرورة  إلبحث  في تاريخية  إلنص إلمقدس  إيا  كان  هذإ  إلنص   و  سوإء كان  محرفا  

حقيقته  إنما  تاريخيته  و  من  خلالها  نبحث  عن  الانسان  إلقابع  ورإء إلنص  ونحن  إو  لا  فلا  يهمنا  
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من  خلال  هذإ  لا  نحتاج  إلى  معاني  جاهزة  وإنما نبحث  عنها من  خلال  إلنص  ذإته  و  في  وضعه  إلخام   و  هذإ  ما  

 إثبت  فعلا  بفضل جهود  يبينوزإ  وإخرين  من  خلال 

وجاك  r *simonنشاة إلنقد  إلتاريخي  للكتب إلمقدسة منذ  إلقرن  إلسابع  عشر  على  يد  س بينوزإ وريشار  س يمون "بعد 

إهتز  إليقين  إلتاريخي إلذي  قام  على  إلمصدر  الالهيي للكتب  إلمقدسة '  فبعد  إن  إثبت إلنقد  إلتاريخي    j-austricإوستريك 

قائق  إلتاريخية وذلك  بفضل  الابحاث  و  إلدرإسات إلتاريخية  و  الاكتشافات الاثرية  بدإ  تعارض  إلكتب  إلمقدسةمع  إلح

في  إلبحث  عن  إسس  إخرى  لليقين غير  الاساس  إلتاريخي إلذي  إدى  إلى  تقويض  , ومن  قبلهم  إلعقلانيون,فلاسفة إلتنوير 

وفي  إلتجربة وفي  ,وفي إلعقل  ,وإ  إليقين  إلدإخلي  إلمؤسس على  إلطبيعة و  إكتشف  ,إلمس يحية إكثر  مما  إدى  إلى  تاسيسها 

 1وفي  إلعمل إلصالح ",الاخلاق 

  إلمخيال على  في إحدث  إلنقد  إلتاريخي  و  إلذي  إرسى  معالمه  س بينوزإ  إلى  جانب إخرين  ثورة  على  ما  كان  يقينا  ثابتا 

لتعارض  إلوإضح  إ هو  يقين  إهتز  كيانه  من  خلال إثبات إلقرإءة  إلتاريخية  للكتب  إلمقدسة  إلمصدر  الالهيي  للكتب  إلمقدسة 

اكلته موجود  شبين  ما  تحمله  إلكتب  إلمقدسة و  إلحقائق  إلتاريخية  و  إليقين  كل  إليقين  حسب  س بينوزإ  ومن  هم  على  

ساني  مقابل  الاخلاق  أ ي  كل  ماهو  مادي  وإقعي  و  الاكثر من   ذلك  الان بين  ثنايا  إلطبيعة و  إلعقل  و  إلتجربة  و  

 .الالهيي'

ستبعدها ديكارت إس تطاع  إن  يطبق إلمنهج  إلديكارتي تطبيقا  جذريا في  إلمجالات  إلتي أ   إلذيإلوحيد يعتبرس بينوزإ إلديكارتي   

ف  ديكارت  بانه  إلخ وعر ---بني  إسرإئيل  إلعقائد وتاريخو  إلكنيسة  و  في  مجال  إلدين إلرسمي  و  إلكتب إلمقدسة  من  منهجه ,

منهجه    إبدو  من  س بينوزإ وكان  يدإهن  رجال  إلدين  ويمارس  نوعا  من  إلتقيا و إلذين  وبدورهم  من  خلال  هذإ  جرأ ةإقل  

 دينيا و  س ياس يا   لمحاولة  إغتيال نظير  موإقفه  إلتحررية عرف  بمعارضتهم  تعرض   ول نهباعتباره  يخدم  مصالحهم إما  س بينوزإ  

" لان  س بينوزإ إيضا  هو  إلوحيد من  بين  إلديكارتيين إلذي  طبق  منهج  ديكارت صرإحة  في  ميدإن  إلس ياسة فدرس  إنظمة  

إنتهيى إلى  إن  إلنظام  إلديمقرإطي هو  إكثر  و ,ونقد  إلنظم  إلتسلطية إلقائمة  على  حكم  إلفرد  إلمطلق   ,إلحكم  و  قارن  بينها 

الانظمة  إلس ياس ية إتفاقا  مع  إلعقل ومع  إلطبيعة  الانسانية ودرس  إلصلة  بين  إلدين و  إلدولة إو  بين  إلفكر  و  إلوإقع 
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في  إلدولة كما كان  إلحال  مع   فيفكر ,فالفيلسوف  لا  يتعامل  مع إلنظريات  و  الافكار فحسب  بل  يس تنتج  منها نظاما  للوإقع ,

إفلاطون  و  إوغسطين قبله  وهيغل من  بعده    '  بذلك  يفضل  ديكارت  نفسه  إلذي  لم يطبق منهجه  على  إلنظم  إلس ياس ية 

 1إلتسلطية  إلتي  إش تهر  بها  إلقرن إلسابع  عشر "

 إلذي  لعبه  س بينوزإ  في  مقاربته  إلنقدية  للكتاب  إلمقدس  من  خلال ر إلمحوريإلدو  يؤكد حنفي على

إلعقل  إلرياضي  إلهندسي : فنقده  يقوم  على  إس تعمال," بان  جمع  بين  كل إنوإع إلنقد  إلتي  ظهرت  في  إلقرون إلثلاثة  إلماضية 

 إس تعمال  إلنور  إلفطري بوصفه  نورإ  طبيعيا  في  الانسان نقد  إنساني  يقوم  على  وهو»خلاق إل  كما  هي  إلحال في  كتابه  "

وهو إيضا  نقد  علمي يدرس  إلنص  إلديني كما  تدرس  إلظاهرة  إلطبيعية  ويحاول  إخضاعه لقوإعد  ثابتة و  إلذي  إس تقر عليه  ,

صوص  ذلك  إلكتاب سوإء  ما  تضمنته  من  وهذإ  يلزم  منه  إن  ن, س بينوزإ  في  نقده للكتاب  إلمقدس وهو  إلمنهج  إلتاريخي

 2إلظرف إلتاريخي  و  الاجتماعي "  تا ثيرو  حتى  إلطريقة إلتي  دونت  بها لم  تسلم  من  أ  تعاليم الانبياء  

لجانب  خرى  على  تاريخية  الاديان  إلسماوية  ويرى  إنها  هي  من  إطرت  هذه  الاخيرة بل وحتى  إأ   مرة يؤكد س بينوزإ

 ,جتماعي  له  دوره  في  ذلك من  خلال  إلتدوين  حتى الا

إن س بينوزإ    من  خلال  إنه كشف  حقيقتها  للعيان حيث  لل ديانحسن  حنفي  بس بينوزإ  في  نقده  إلتاريخي   تا ثريظهر  جليا  

ن  خلال إلتورإت  من  الله  موكان ويرد  بلهجة  شديدة  على  من  يدعون  إن  ,لم يتوإنى في نقده  للاهوت في  أ ي  سانحة

تدوينها    بل  جاء لم  تدون  إسفار  إلعهدين إلقديم  و  إلجديد بتفويض  خاص  في  عصر  وإحد يسري  على  كل  الازمان; قوله

ل  ا  تدممصادفة وقصد  بها  إناس  معينون ودونت  بحيث  تلائم  مقتضيات  إلعصر و  إلتكوين  إلشخصي  لهؤلاء إلناس وهذإ  

ل  قوله  هذإ  عليه  رسالات  الانبياء إلذين  إرسلوإ  نذيرإ لكفار  عصرهم و  كذلك رسائل  إلحوإريين "يؤكد  س بينوزإ  في  مس ته

يست  إن  إلديانات  جاءت  كلها  لرعاية  مصالح  الانسانية وحسب  مقتضيات  كل  عصر  من  إلعصور  أ ي  إن  إحكامها  ل 

يث  نقل  خبرته  بح إلحوإدث  إلحالية ' وقد  إس تفاد  حنفي  من خبرة  س بينوزإ  إيما  إس تفادة   لتلائمير  قوإلب  جامدة  إنما  تتغ

 هذه إلى  حضارتنا  
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إن  إلعقل   للكتاب  إلمقدس على  إساس  إلوضوح  و  إلبدإهة  إلديكارتية  حيث  يؤكد نقده إلتاريخي منهجه فييبني   س بينوزإ 

  .ور  إلبديهية  إحسن  من  تلك  إلمعقدة بحيث  يطبق  هذإ  الامر  على  إلنبوةالانساني  يفهم  الام

ط  هو  إعدل  الافكار  إلوإضحة و  إلمتميزة  في  ميدإن إلدين  و  إلعقائد  فليس  إلعقل فق"وأ ما س بينوزإ فهو إلذي طبق منهج 

وإضحة  و  له  خيرنا  الاقصى وإذإ  كانت  الافكار  إلبل هو  إيضا  إفضل  ش يئ   ويكون في  كما,الاش ياء قسمة  بين  إلناس 

 رإت  إلغامضة كما  فان  س بينوزإ  يحلل إلنبوة  ويخرجها من  نطاق  الافكار  إلوإضحة و  إلتطو ,إلمتميزة هي  إلمثل الاعلى  لليقين 

كما  يس تعمل  إلوضوح   ,سب هوى  إلمفسر إلوإضحة  تفسيرإ  خياليا ح  إلآياتثم تفسير  ,مع  الاش ياء  إلغامضة  إلآياتيرفض وضع 

 1و  إلتمييز  كجدل في  برإهينه  إلعقلية"

ليقيني  لمعرفة  لفهم  فحوى  إلكتاب  إلمقدس  إن  هذه  الاخيرة  هي  إلطريق  إ  ك ساسس بينوزإ  من  خلال  تصوره  للبدإهة   بين

نساني  إلذي  تتجاوز  إلعقل  الا ل نهاالله ودليل  على  وجودهلان إلمعجزة  لا تس تطيع  حس به  إن  توصلنا  إلى  الله  ببساطة  

 ! برهان  ولا تحتاج  إلى! عقدة  في  حين  إنه فكرة  وإضحةيشترك فيه  جميع  إلناس  فلماذإ  نحاول  فهم  الله  بطريقة  م

لال  هذإ  خ يؤكد  س بينوزإ  في  عديد  إلمحطات  دعوته  إلصريحة  و  إلوإضحة  لقرإءة  الاهوت  على  ضوء  إلطبيعة ودعا  من 

و  كانسان  أ ي  هإن  يجد  فيه حقيقته   بان  يعتبره  نصه  إلخاص  به بمعنى  إلمقدس إلى  الانس نة  إلتي  تسمح  لكل  قارء  للنص

 إن  يعبر  عنه  ويؤكد  على  ضرورة  تفعيل  دور  إلنقد  إلتاريخي  حيث  يقول 

  ضلالاتفعليه  وهو  يكشف  عن تاريخية  إلنص  إن  يكشف عن  ," فان  على  إلنقد  إلتاريخي  إن  يقول إلكلمة  إلفصل 

  قللناهلتي  فعلت  في  إلنص  محققة به  ومن  خلاله ماربها  الاجتماعية  و  إلس ياس ية وإن  ما  إلبشر وهذيانهم ومقاصد  الاهوتيين إ

 إلتا ويللكي  نخرج  إنفس نا  من  هذه إلمتاهة )  أ ي  متاهة  : يعلنه س بينوزإ  صرإحة  بقوله,ونقوله  عن دوإفع  و  مهمات  إلنقد ذإك 

يجب  ,تعاليم  إلهية   وك نهاوحتى  لا  نؤمن في  غفلة  منا  ببدع من  وضع  إلبشر ,لمس بقة ونحرر  إفكارنا من  إحكام  الاهوتيين  إ,(

 2"---إن  نتحدث  عن  إلمنهج  إلصحيح إلذي  يجب  إتباعه  لتفسير  إلكتاب وإما  هذإ  إلمنهج  فهو منهج  إلبحث  إلطبيعي 
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غامضة  من  منهج  إلنقد  إلتاريخي  للكتاب  إلمقدس   هو  منهج  إرإد  من  خلاله  س بينوزإ  إلكشف عن  إسرإر  الاهوت  إل  

لكتب  إ إلبشر  من جهة  إخرى  وحتى  لا  نقع  في  غفلة منا  في متاهات بدع  إلبشر  إلتي  ضمنت  في   ضلالاتجهة  وعن  

ياق  ذي صلة  هذإ ويؤكد  في  س  ,    بتة  في إشارة  منه  للتحريف  إلذي  طال  إلكتب  إلمقدسة إلمقدسة  على  إنها  إصلية  ثا

 إننا  إن  لم  نضع  إلعقل  محال  إلخرإفة  في  نقدنا  إلتاريخي  فس يحدث  إلعكس  لا  محالة 

رإفة  في   إرجاع ظوإهر  إلطبيعة   إلى  و  تظهر  إلخ,وإذإ  سادت  إلخرإفة  ضاع  إلعقل ,إلعقل  ظهرت  إلخرإفة   فاذإ غاب" 

 إلجن  و  إلش ياطين  و  الاروإح  إو  إلى  موجودإت غيبية  مثل  ,إو  إلى  إفعال  خيالية  ,إو  إلى  قوى  وهمية .علل  إولى   

و  ,معجزإت  و  خوإرق   يمكن   معرفتها  وإن  خرجت  هذه  إلظوإهر  إلطبيعية  عن  إلما لوف وبدت  وك نها  ,إلطيبة لخبيثة أ وإ

لا  عن طريق إلعلل  إلمباشرة إلتي  تفسر  و  جود إلظوإهر كما  يدركها   ,إلتنبؤ بوقوعها  عن  طريق  إلكهانة  و  إلعرإفة   و إلسحر 

 1إلعقل  " 

من إلخوف   وتنشا  إساسا  حس به إلغيبعلى  إلعقل يعد  خطرإ  محدقا  على  إلبشرية  من  قوى   أ ن س يادة إلخرإفة يرى س بينوزإ

 من   و  إلرجاء   وهو  تذبذب  ناتج  عن إلشعور  إلديني  إلذي  يتمالكه إلخوف  من  جهة  و  إلرجاء  من  جهة  إلرغبة

لى جهة و إلرهبة من جهة نسان  من  نمو  إلقوى  الارتكاس ية  إلتي   تغذي  عجز الانسان حيث  يريد  الا ثانية وهو ما يؤدي إ 

لرجاء  الالهيي كاعلى  إلطبيعة لا  عن  طريق  إليات  مباشرة  وإنما  إلعكس فيلجا  إلى  طرق  غير  مباشرة    إلتا ثيرخلال  هذإ  

 و  بالصلات  و  إلتضرع  له  لدرء  إلكوإرث

 .) رسالة  في  الاهوت و  إلس ياسة( موضوع رسالة  س بينوزإ

حالاتلا  يختم  س بينوزإ  في  إلعادة  مؤلفاته إن  لم  نقل  جلها   ه  إلمتضمنة لتصل  إلى  إنما  يحاول  دوما إن  يشرح  فحوى  رسالت با 

ن  إخر  يحمل  فيه  مؤلفه بعنوإ الاذهان  وتحقق إلغاية  إلمنوطة  بها  في  نشر  إلوعي لذإ  فانه  دوما  يردف  إلعنوإن  الاول  من 

 شرحا  مفصلا  لرسالته 

"إلغرض  من  إلرسالة  هو  إثبات  إن  حرية  إلفكر  لا  تعارض الايمان  إلصحيح  إو كما  يقول  هو  في  إلبرهنة على  إن  حرية  

من  إيمان  يقوم على  إلعادإت  و   يقوم  على  إلبحث إلحر  خير   فالا يمان: إلتفلسف لا تمثل  خطرإ  على  إلتقوى  إلصحيحة

 2إلتقاليد  إلموروثة " 

                                                           
 13مرجع  سابق ص   و  إلس ياسة  س بينوزإ  رسالة  في  الاهوت - 1
 56مصدر  سابق  ص  ,قضايا  معاصرة  في  فكرنا  إلمعاصر     ,حسن  حنفي 2
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رير إلشعور  تحفي  لمحاولته  إلقضاء  على  إلخزعبلات  إلغيبية وغايته  من  خلال  هذإ   يطبق س بينوزإ من خلال هذإ منهج إلعقل

ا ليرتمي  ن  يقع  فريسة  للخوف و  إلتوجس  خاصة  إن الانسان  بطبيعته  ميال  إلى تصديقهأ  إلديني من  مغبة الاوهام ومن  

وف و  في  إلس ياق  سريعا  في  حضن إلرجاء  و  إلعجز وبين  إلرهبة  و  إلرغبة  الامر ذإته  إكده  فويرباخ  في تفسيره  للدين  بالخ

 صيره  ملعقلي  الاخلاقي حيث  يقول  إن دينا  ما لا  يعترف  بالعقل  ذإته  نجد  إيضا كانط  يؤكد  على  فكرة  إلدين  إ

ين  في  حدود  من  قبيل  الاهوت حيث  يورد  في  كتابه  إلموسوم  ب  إلد  ل نهايعترف  كانط  بالعبادة  إلطقوس ية   إلزوإل ولا

 :على  هذإ  من  خلال قوله تا كيدهمجرد  إلعقل 

هو إلى  حد  كبير  فعل  تم  إغتصابه على  إلحقيقة  ,ن حيث  هو  إعترإف  باطني بتصديقه  إلرإسخ م," وذلك  إن  هذإ  الايمان 

 يوضح  س بينوزإ من  خلال  ما  قدمه إن  دينا  ما  يقوم  على  إجبار  إلناس  و  إكرإههم   1بوإسطة  إلخوف "

يماندإة  ضغط  يمثل  هذإ  بالنس بة  له  إغتصابا  صارخا  أ    ؤيدأ  و  أ  على  الايمان  من  خلال  إلمعتقدإت   لن  يكون    نهل    للا 

ن مس تمرإ  حس به  الا  إلحقيقي  هو  الايمان  إلناتج  عن  إلعقل  وعن  قناعة  به و  بحقيقته  فلا  دي  فالا يمانخالصا  بعبارة  كانط 

نيتها و  تتضمن  ذت  بفكر  إلعديد من  إلفلاسفة  تظهر  من  خلال  رإه إن  إهمية  هذه  إلفكرة إلتي  تغ,دين  إلعقل  و  الاخلاق 

طه  إلنقدي في  دإخلها  بوإدر  دين  عالمي  إخلاقي  وتؤكد على  عكس  ما  قاله  إلمنتقدون لفويرباخ  )ومن  هم  على نفس  خ

قيقة  إلدين  بل  ح  ارباتهم  هذه  يظهر إنهم  كشفوإ فهو وإمثاله  من  خلال  مق , بال ساسوموإزإتا معه( بانه  يريد إزإلة  إلدين  

ن  شكله  في  كل  م إمن  إلدين  يغير   تا كدوتركوه  يعبر  عن  نفسه بنافذة  إلعقلانية  و  الانسانية  إلمنفتحة ومن  خلال   هذإ  

 .عصر  الا  إنه  لا  يزول ولا  يموت إبدإ

ئد إلتاريخية  إو لا  وجود  للعقا,إو  دين  إلقانون  إلطبيعي ,ن  إلطبيعة  إلبشرية إو دي,إلدين إلشامل فهو   دين  إلعقل  "وأ ما

لى  إلتوحيد بعد  الانسانية  بالشرك و  إنتهت  إ  بدأ تلقد   هو إلدين  إلذي يعتبر  نتاجا  طبيعيا للروح  إلبشري,الاسطورية فيه 

س نج  إما  في  فة  إلتنوير  سوإء في  إلمانيا  عند  كانط  و هردر ول وهي  إلفكرة  إلشائعة لدى  جميع فلاس,إن  إستنار  إلعقل 

 فرنسا عند  فولتير  و  فلاسفة دإئرة  إلمعارف  إلفلسفية 'إلدين  إلشامل نتيجة  طبيعية

من ينقل  ثمإلوحي  إلذي  بدإ بمخاطبة  الانسانية على  مس توى  تطورها إلبدإئي  بقانون  إلترغيب  و  إلترهيب )إليهودية(لتطور 

بعد  هذه  الافكار  إلتنويرية  عرفت  منعرجا  إيجابيا حول  بوصلة  إلحياة  جذريا   الانسانية وإلبشر  من إلشرك  إلى  إلتوحيد

                                                           
 270ص  ,2012 )1ط( ,بيروت  ,فتحي  إلمسكيني جدإول  للنشر  و  إلتوزيع –,ت   ,إلدين  في  حدود  مجرد  إلعقل , إمانويل  كانط1
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يرى  س بينوزإ  ,وغير  حتى  إلخطابات  في  إلوحي  بعد  إن  كانت  ترهيبية  إصبحت  إنسانية  ملئها إلود  و  إلتسامح و إلحب

  اسي  ذريعة  و مصوغا لقهر  إلشعوب.الاسطوري  حمل  عيوبا  جمة بحيث  إن  خوإرقه  إتخذت  في  إلمجال  إلس ي إن إلدين 

س بينوزإ  من  قبل إلى  إس تخدإم  إلحكام إلدين للس يطرة  على  إلشعوب وهذإ  ما  نشهده  في  إلوقت  إلحالي حيث  أ شار  " وقد

بالموإلد و  الاكثار من  إلبرإمج إلدينية  ساعة  إلهزيمة والله  لا  بد  إن  يرعى إلمؤمنين    تزدهر  حركة بناء  إلجوإمع  و الاحتفال

 1إلمهزومين"

قط  ف أ ي  إن  إلس ياس يين  لا  يتوإنون  في جر  إلدين الاسكات  إلشعوب  لكي  لا  تطلب  حقها  و  تبقى  عاجزة  تتطلع 

إليسار  -ه  ين  إفيون  إلشعوب " هذإ  ونفس  إلفكرة  إقتبسها  حنفي  في  مشروعوهذإ  ما  يعنيه  ماركس  بقوله  "إلد لل خرة

 من  خلال –الاسلامي 

يطيعون  دونما  حاجة إلى  إقتناع إس تعمله  إلحكام  طلبا  للطاعة ,"  فلما  كان  إلترإث  سلطة وقيمة  و  حجة في  و  جدإن  إلناس 

إلطاعة  "إطيعوإ  الله  و  إطيعوإ   إلرسول وإولي  الامر  منكم "دون  عقائد لا  طاعة   عقائد   وإظهروإلهم وإثباتا  لشرعيتهم '

 2لمخلوق في  معصية  خالق" 

ن حنفي ناقم على إلوضع إلس ياسي  إلحالي إلذي يستثمر إصحابه   في  إلدين  ووجدإن  إلناس أ ي  إنه  إصبح  مجرد  رمز أ  وهنا يظهر 

س تخفاف  بعقول  إلبشر وهذإ  لا  ما  لا   يعقل  إن  يكون  لذإ  يجب  إقامة ثورة شاملة  إجتماعية  للاس تغلال  لدى  هؤلاء  للا

 إلخ     ------س ياس ية  إقتصادية  ثقافية  

                                                           
 95إلمعاصر ص  حسن  حنفي  قضايا معاصرة  في  فكرنا - 1
  إلمرجع نفسه إلصفحة  نفسها, حسن  حنفي - 2
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 إلتطابق إلموجود  بين  فويرباخ  إلعلمانيون  و  إلقرإن  إلكريم   إلمبحث إلثالث 

ت إلدعوة  الاضطهاد  إلممارس  من  قبل  رجال  إلدين حيث ظهر إلعلمانية  يعود إلى حقب  خلت  وهي  حملة  ضد  نشا ةإن تاريخ 

 إلملحة   إلى  إنشاء نظام  يفصل  بينما  هو  ديني  وما  هو  دنيوي 

في عهد ة عاد مع فتح إلقسطنطيني ةإلذي يؤرخ لبدإي ةمنذ عصر إلنهض ةإلعلماني إلبدء بتاريخدرج بعض إلباحثين على إلبدء على "

 1ة"الاسود هو إلذي إنتج إلعلماني إضطهادها وتاريخها,إلكنيس إعتبار مساوئعاده كل  إدرجو كما 1453محمد إلفاتح س نه 

إو عن كل ما هو دنيوي وهذإ ما يؤسس في فحوإها فصل إللاهوت  يسمى فصل إلدين عن إلدولة تؤسس لما  ةوهذه الافكار إلعلماني

نجد  ةوحتى إلعلماء فمن إلفلاسف ةإزدإدت حدتها فيما بعد مع إلفلاسف إلنظرةنظرإ لما سببه من مساوئ وهذه  ةعن جميع جوإنب إلحيا

وهو الالماني فيورباخ إلذي  ةهم والان نتوجه لعرض رإي إحد إلفلاسفوغير غاليلومن إلعلماء نجد نيوتن غاليلي ه نيش هيغل كانط

فالتوبير الانسان هو الله تعالى الله وتقدس الله هو ( 1872 _1854)كان قد تقدم به فيورباخ  ةهذإ إلتطرف في الانس" ديؤك

ليست الا تجسدإ لرغبات  الالهيتحدث عن نفسه لان  إلحقيقةن الانسان حيث يتحدث عن الله عز وجل فانه في أ  الانسان و 

تعكس فيها صفات إلنوع إلبشري والانسان هو إلذي خلق الله إس تغفر الله تعالى  مرةلا إ  الانسان والله عز وجل بنظره ليس 

 يجب إن ترجع إليه فالاعتقاد في الله ةوهذه إلطبيع له ةسامي ةامي كطبيعتسوتقدم على صورته يحمل ملامحه تماما ووضعه في عالم م 

 2" نتيجه لضعف الانسان وفقره ولو كان قويا لما كان يحتاج إلى الله

 ,نها ة  و  إلعيش  في  تسامح  هذإ حسب  إلمدإفعين  عإلحاضر ةإلحيا ةهذإ إلعالم إو ممارسفي  ةبتنشد نشر إلمح  ةعلماني

 عن  الله فهو  يتحدث عن نفسه            ن الانسان  في   س ياق حديثهأ  يذكر فويرباخ  

ن  عومن خلال هذإ  يتضح  إن الانسان هو  الاله وفصل  إلدين    الاله حس به  ما هو  الا  تجسد  لرغبات  هذإ  الاخير

                                                                                                                                                                                                                                  إلدولة  ما  هو  الا  منح لحق  الانسان في إلحرية  و  الارإدة                                              

ها  بشكل  إو  باخر  في  تحريرنا  من تلك  إلهالة  من  إلقدإسة  و إلتي  سلطنا  ساهموإيرى محمد  عمارة  إن  إلعلمانيين هم  إلذين  

 على  إلنص  و  إلدين  الاسلامي  ككل  و  إلتي  حرمتنا من إدرإك  حقيقته إلكامنةورإءه الامر  نفسه  قام  به  إركون حين  قام

                                                           
 31ص 2007,1428 ط(,د(دإر إبن حرم للنشر وإلتوزيع  إلرياض ,ه إلنصيإلعلمانيون وإلقرإن إلكريم وتاريخ ,إحمد إدريس إلطعان  - 1

 86 -85  ,ص ص  ,إلمرجع نفسه - 2
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 ةللنص هذه إلهيبة إلساحق ةحررنا من إلهيب إركون ل نه يمتدح إلخطاب إلعلماني"ومن هنا بوضع  إلنص  في  محك إلنظر  إلعقلي  

يقوم على إخضاع إلقرإن لمحك إلنقد إلتاريخي إلمقارن  عملي: يقول حين علنه إركوني وهو ما " ةلغوي ةمادي لحقيقةإإلتي تحجب عنها 

حيث يخضع إركون إلقرإن إلكريم لمطرقته إلنقديه بعين حفريه  "للنص إلقرإني ةتاريخي ةوحين يحدد مسعاه من نقده بانه فرض قرإء"

 .1 ة"ودنيوي ةماديه الاكثر يتكاشفا عن تاريخ  كيةتفكي 

غير  إحكامها  تت ةأ نثروبولوجيو   خلال  هذإ  يتضح إن  إلدين  و  إلنص  على  حد  سوإء  هما  من  طبيعة  مادية وضعية  إذن ومن

على  ضوء  إحكام    بتغير  إلظرف  إلتاريخي  إلموجودة فيه فالقرإءة  إلتاريخية  للدين  جعلتنا  نقرإ  حاضرنا  إلمليء  بالمس تجدإت

  بانقضائهتعطل  إلعمل  بها  فهيي كانت  مخصصة  لزمن معين إنقضت صلاحيتها  

إلعصر إت ه من مس تجدعلكن بتصورإت إخرى وممارسات مختلفه ناب مور والاركانوإلدين الاسلامي في بعض الا ةتطابق إلعلمانيت قد 

ماء في إلدين لا تحاول خلق إختلاف بينها وبين الاسلام بل تحاول فقط تجديد إلد ةإن إلعلمانيهو كلها تلتقي في هدف وإحد  لكنها

 ولكن لا تمس جوهره

إلجديد إلعصري إلمس تمر ليس من إلضروري إن يقوم  فالا سلاموهكذإ يسلك إلعلمانيون إلعرب درب إساتذتهم في ما يخص علاقتهم "

وصوم رمضان وحج إلبيت لمن إس تطاع  إلزكاةوإيتاء  إلصلاةإركان هي شهاده إن لا إله الا الله وإن محمد رسول الله وإقام  ةعلى خمس

 ةلمقتضيات إلعصر لا تعني إلشهاد الامر وطبقا ةفي حقيق ل نهن في إلدين إلعلماء إلجديد لهما مدلول إياني كا ةإليه سبيلا فالشهاد

 ة نظري ة بل إلشهادة وإلنبو  ةإذن إعلانا على الالوهي ةعلى إلعصر وليس إلشهاد ةإنما تعني إلشهاد ةبالنطق إو باللفظ إو إلكتاب

 2" وإدث إلتاريخو ح على قضايا إلعصر ةإلعلمي ةوإلشهاد

 .طهيره وعلى نفس شاكلة  هذإ  إلطرح  إن إلعلمانية لم  تمح  إلدين على  الاطلاق بل  قامت بت  إءو ر ليفيه  وأ  كما يرى  * 

من حيث  لا  ,نطهره,ن  ثمة  سوء  فهم كبيرإ في  هذإ  إلنقاش  فالعلمنة لم  تمح  إلديني ونحن بانتزإع  إلديني  من  محيطنا إلثقافي إ  "

إن  ما  نشهده  إليوم  هو  إعادة  تشكيل للدين  في  إطار نضالي : في إنقى صوره في  إلوإقع  إن  إلعلمنة  قد  نجحت فعلا,نريد 

                                                           
 ص ,إلمرجع نفسه ,تاريخيه إلنص  ,إلعلمانيون إلقرإن إلكريم  ,إحمد إدريس إلطعان - 1
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فلكل ركن من الاسلام  إلحقيقيةيتضح من خلال تصور إلعلمانيين إنهم يحاولون تجديد ملامح إلدين مع إلحفاظ على لمسه الاسلام  1"

 مدلول يختلف عن مدلول إلزمن الاسلامي في الاسلام لكنه يمثله بشكلمثلا 

 رة رفي كل ميغير من إشكاله عبر إلزمن ومتطلباته لكنه يبقى قائما  يعود ويظه إلمدينةمن الاشكال وهذإ ما يوضح جليا 

ث لا نريد في إنقى سوء فهم كبيره في هذإ إلنقاش فالعلم لم تمحو إلدين ونحن بانتزإع إلدين على محيطنا إلثقافي نطهره من حي ةإن ثم

لماني إعطى لهذإ صوره في إلوإقع إن إلعلم على قد نجحت فعلا إنما نشهده إليوم هو إعاده إلتشكيل للدين في إطار نضالي وفي فضاء ع

لى إلتفكير بشكل ن ثم ظروفا للانتشار فقد دفعت إلعلمانيه وكذلك إلعلمنه إلديانات إلى الانسلاخ عن إلثقافه إإلدين إس تقلاليه وم

تنمية  في  محيط  إن  إلنضال  و  إل لس ياسي منين ل ضع خامس تقل وإلى إعاده بناء نفسها في فضاء لم يعد محليا بعد الان وبالتالي غير 

لممارسة إلدينية  من  إ ه وإن  غاب  إلمسمى  إلديني  في  إلمجتمع  وفي  إلدولة  كاطار معترف  به فان الانسان  إنما  يشكل  إلدين  عين

ب  إلعلمانية   وهو  عمل  وبناء وتجس يد  للمعنى  الانساني  في إلحقيقة  ما  هو  الا  إحياء  للدين  بشكل  ضمني  وهذإ  ما  يمثل  ل

ع  وللدولة و  إلكلام تمعاتنا  إلعربية  لاننا  نعيش  إلعكس  تماما فالدين  حاضر  كشعار  للمجتمما  نحن  بحاجة  إليه  إليوم  في  مج 

هو  ما  نصبو  إليه  و عنه لا  يكاد  يفارق  إلخاص  كما  إلعام  الامام  كما  رجل  إلدولة  الا  إن  تجس يد هو  إلغائب  الاكبر  عنه 

لا   عبادة  من  وني  فالدين  ممارسة  دنيوية  نهضوية وليس  بكاء  على  إمجاد  الاسلاف  من  خلال  إلمقاربة  و  إلطرح   إلعلما

 .إجل  ترجي  إلجزإء  في  الاخرة

 وإلقرإن إلكريم الاسلام ةإلتطابق إلموجود بين إلعلماني

بها يعزز إلقوى باعتباره حس  ةإلدينيوي ةمع إلدين عامه باعتبارها تصرفه عن مظاهر إلحيا ةتس نه إلعلماني يرغم الاختلاف إلكبيرإلذ

ما جاء به الاسلام  إفضلا إن إهدإفها تش به إلى حد كبير ةإلتي تحمل حيا إلآخرةالارتكاس يه إلتي تدعو إلى إلقعود عن إلدنيا وإنتظار 

 وذكره إلقرإن إلكريم حيث يذكر حسن حنفي إن

                                                           
 2010 ,ل عبد  إلجبار  إلرفاعي إلس نة  إلرإبعة  عشر ش تاء و ربيع ,ضمن مجلة  قضايا  إسلامية  معاصرة  ,إوليفيه  روإ_إلحدإثة و عودة  إلديني - 1

 فلورنسا إيطاليا  إس تاذ  في  معهد  إلجامعة الاوروبية  في,في لاروشل  هو  عالم  س ياسي  فرنسي olivier roy’ (1949إوليفيه  روإ : *إوليفيه  روإ1431

لاسلام  إلرإديكالي ل نشر  مقالات  و  كتب عن  إلعلمنة و  الاسلام من  بينها  الاسلام  إلعالمي و  فشل  الاسلام  إلس ياسي '  يش تهر  بنظرته إلمختلفة 

لاميا "فعليا "( مؤخرإ  وجزءإ  من  إلمجتمع  إلمتشدد و  "الافترإضي" إكثر  من  كونه  مجتمعا إس,وغربيا ,ء  الاخرين )حيث  يرإه  محيطا "عن  بعض  إلخبرإ

   ht'tp://ar –  wikipedia’ org/w/index’php ' ht'tp://ar " ماخوذة  من 2015كتب  عن إلهجوم  على شارلي إبدو    وهجمات  باريس نوفمبر 

title =46486879 إوليفيه روإsoldid = 
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إبتدإء  ةكما حددها الاصوليون وضع إلشريع ةوهي مقاصد إلشريع ةتقوم على تحقيق إلمصالح إلعام ةوضعي ةشريع ةالاسلامي ةإلشريع"

إلدين  ةإلعقل وإلعرض وإلمال وهي مقومات إلحيا ةعلى إلدين إلحيا ةإلضروريات وإلحاجيات وإلتحسينات وإلضروريات خمس إلمحافظ

إلذي بدونه لا يكون إلتكليف ولا إلحساب  في ذلك وإلعقل ةكعتم ةالانساني ةعن إهوإل إلبشر وإلحيا إلمس تقلة ةإلموضوعي ةهو إلحقيق

نسانوإلعرض إلذي لا يكون بدونه  ويضمن بقائها وإس تمرإرها هذه إلضروريات إلخمس هي ما  ةوإلمال إلذي لا يقيم إود إلحيا ةكرإم للا 

من الاخر وليس من الانا تقليدإ  إلا سلاميةيس من إلشريعه ويضيف ول  ةإلغربي ةمن إلحضار  يا خذونهايدإفع عنه إلعلمانيون الا إنهم 

 1"وليس إبدإعا

ا له ةالاسلامي ةإلتي حيكت في خدم إلشريع ةيظهر جليا من خلال طرحه تصور حسن حنفي إلذي ذكر فيه إن إلمقاصد إلشريع

 الاسلام ونس بوها في ةموجود يستس يغونهالم  ةإلعلمانيحسن وإقوم الا إن إلمدإفعين عن أ  إن لم تكن  ةنفس الابعاد إلتي تحملها إلعلماني

 من الاخر  ل نها ةإلغربي ةللحضار 

سلامية  بتعاليمها يوضح حنفي  مرة  إخرى  إلتقارب  إلموجود  بين  إلقرإن  إلكريم  و  إلعلمانية  وإلتي  تمد  جسوره إلشريعة  الا

صار إلعلمنة فكلها  الاسلامية من تسامح  ديني وغيرها لا  تختلف عنما  يرد  عند إنفالمقاصد  الانسانية  إلموجودة  بين  إلشريعة  ,

 تصب  في إطار إنساني  محض

لمانيون  لان  " فمقاصدإلشريعة هي  في  حقيقة الامر  تمدإلجسور  بين هذين إلخصمين في  حياتنا  إلمعاصرة وهم  إلسلفيون  وإلع

 عقلون " خارجة  إس تقرإء  من  إلنصوص " ولكم  في  إلقصاص  حياة "" إفلا  ت  ل نهاة إلسلفيين لا  يرفضون  مقاصد  إلشريع

في رإيهم  هي  إلمبادئ إلعامة  للحدإثة و  إلحضارة إلغربية  لكنهم  ينهلون  هذه  إلمبادئ إلعامة من    ل نهاو إلعلمانيون  لا  يرفضونها 

 2يحدث هذإ  إلحوإر  بين إلفريقين  إلمتخاصمين "  إلغرب  ومن  ثمة  فيمكن  على  مقاصد إلشريعة ما

آنية  إلآياتمن  خلال  عرض  حنفي لمختلف   و  إلرؤية  إلعلمانية بشهادة   مباديهاإلدإلة  على إن  مقاصد  إلشريعة تتماهى في    إلقرأ

حين  هي  موجودة  من  قبل  في إلقرإن   إلعلمانيين  إنفسهم و من  هنا  يتضح إن  إلمبادئ  إلتي  تتغنى بها  إلعلمانية  في  كل 

                                                           
ص      1990      (-1) ط    ,بيروت ,إلعربية للدرإسات وإلنشر سةإلمؤس  ,نحو إعاده بناء إلفكر إلقومي إلعربي,حسن حنفي حوإر إلمشرق وإلمغرب  - 1
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إلكريم ونحن  إلسبب في  نس بها  إلى  إلحدإثة  إلغربية و تظهر  إهمية  هذإ  إلتقارب في  كونه  يشكل  همزة  وصل  بين إلطرفين  

لعلمانيون  لا  يرفضونها إلمتصارعين  إلتقليديين وهم  إلسلفيون  و  إلعلمانيون حيث  إن إلسلفيين  يش يدون  بمقاصد  إلشريعة  و إ

ممارسات   تتماهى  مع  إلطرح  إلحدإثي  إلغربي  كذإ  ويتقاطع إلطرح  إلعلماني  مع  ما كان منتشرإ في   إلتاريخ  الاسلامي  من  ل نها

ض  بالعلمنة  ففيه  تميز  بها  حتى  إلخلفاء" ولان  إلتاريخ  الاسلامي  يفي  إلتيتمت  بالصلة  لما هودنيوي  بحت كالشعر إلماجن و 

و تصوير  إلحياة  الاجتماعية  وخصوصا  حياة  إلقصور  عل  إنها مملوءة بالملذإت  بالدنيويةو إلترإث يفيض   ,إلشعر  إلماجن  وإلدنيوي

وإنتشار ظاهرة  إلزندقة  في إوساط  ,و إلخمر وكان  شائعا ومنتشرإ في  مجمل  إلعالم  الاسلامي  ,وإلشهوإت  و الاقبال  على إلدنيا 

آرإئهمإلمسلمين _ و إس تفحالها  حتى وصم  بذلك  بعض إلخلفاء مثل  إلوليد  بن يزيد و إلمهدي وإعلان  إلزنادقة  بكل  شجاعة   أ

وإن  إلعلمنة  ممارسة  مختلف إشكال  إلعلمانية   لا بناءهوصرإحة ودون خوف  من خلال هذإ يرى إلعلمانيون  إن  الاسلام  إباح  

تعد  مسالة  الاسلام  و  إلعلمانية  في  زماننا  إلرإهن وفي  لم  تكن ضربا  من  ضروب  إلخيال  بل  كانت  وإقعا  معاشا  أ نذإك

 عصرنا  إلحالي  بالنس بةإلى

كبيرإ وجودي    ثل  تحديامجتمعنا   خاصة  الاشكالية الابرز إلتي  تتمحور  حولها  مختلف إلمشكلات و  إلقضايا  إلفرعية إلتي  تم 

لتاريخ الاسلامي نفسه  إإما  جذور  هذه  إلمشكلة وبدإياتها  فهيي  قديمة قدم  , إلطابع  تلامس إلجماهيرية في  دإخل إلمجتمعات  إلعربية

ظرإت معرفية من  مناوقد  كانت  هذه  إلمشكلة موضوعا  لمناقشات  و  . في  مجتمعاتنا وعرفت  إتساعا  باتساع رقعة إلدولة  إلعربية

يبدإ  عظم  سلام إلفرق  إلكلامية و  إلفلاسفة وفي  س ياق  تحديدموقفه من  إمكان  بلوغ  صيغة من  إلموإءمة بين  إلعلمانية  و  الا

و   إوروبيةغربية    بسؤإل معرفي  منهجي يتناول  إمكان  عموم   إلعلمانية في  إلمس توى  إلعالمي بالرغم  من  إن  إسسها  و  مبادئها

 إلسؤإل  إلذي  يطرحه  عظم  هو

وغير  ذلك  ,و  إلتسامح  إلديني  ,وحرية  إلضمير  èشاملة  حول  مبادئ مثل  حقوق  الانسان ,مفاهيم  عامة  يمكن بناء"هل 

بشكل  جازم  إعتمادإ  على  إلتاريخ '  إذ  رغم  إن  مفهوم  حقوق  الانسان و   بالا يجاب جوإبي هو  ? إنطلاقا من  ترإث  خاص

و  إلمجتمع  إلمدني وفصل  إلدين عن  إلدولة هي  ,وحرية  إلتعبير  ,و  حقوق  إلموإطن و  إلديمقرإطية ,لوإحقه مثل  إلحريات  إلمدنية 

 .1إوروبي "  منشا  ذإت 

                                                           
_ معهد  إلدرإسات الاسترإتيجية   1ط,بغدإد  ,دإر  إلهدى ,)ت_فالح  عبد إلجبار ( ,الاسلام  و  إلنزعة  الانسانية  إلعلمانية ,صادق  جلال  عظم  1

 5ص 2007
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لى  إلخبرة  إلتاريخية عظم  من  خلال  هذإ  إن   إلعلمانية  في  إلنهاية  ما  هي  الا ظاهرة  إصلها  إوروبي لكنها  بناء ع يقصدهما  

حقوق  الانسان و  قد  إثبتت جدإرتها كي  تعتمد  على  إلصعيد  إلعالمي  فهيي  إنتاج  غربي خالص  غير  إن  مفاهيمها حول  إلتسامح 

 مفاهيم  مشتركة  تسعى  كل  إلشعوب  في  سبيل  تزكيتها  ل نهاتعتمد  عالميا    إلخ يمكنها  إن---

لا أ ن إلعلمانيين أ و إلموجود بين إلعلمانية و الاسلام  _رغم إلتطابق   سلمين  في  عديد  فريق  منهم يحاول إلنيل  من مبادئ  إلم إ 

 إلمحطات ومتى  تحينت  لهم  إلفرصة  لذلك

صرة  رإيه   الانف في  هذه   إلقضية   بالذإت يحاول  إن  يس تدل  ويسرد  إلروإيات إلكثيرة  إلتي يوظفها  لن  إلخطاب  إلعلماني " 

 ?فما  هو  إلسر  في  ذلك ,إلذكر  في  إلقرإن  إلكريم 

هو  إنه وجد  إن  إلمسلمين  هم يعرضون  هذه  إلروإيات دون  تردد  و  دون  خوف في  قرإنهم   إلحقيقة أ ن إلسر ورإء إس تدلاله

فالمسلمون  لم  يمنعهم  تقديسهم  لكتاب  الله  عز وجل و  تعظيمهم  له  في  موإجهة  كل ما يمكن  إن  يتمسك  به   ,ليناقشوها  

 1إلخصوم و  إهل  إلعناد  ثم  دحضه  و  تفنيده "

آياتهكل  مرة  شكهم  إلبالغ  في  إن  إلقرإن  إلكريم  يشوبه  إلنقص  وإن بعض  ؤكد إلعلمانيون في ي  عض  الاخر  و  تكمل  إلب  أ

لبقرة  و  هذإ  هو  إلمصوغ  إلذي  جعل  إلشكوك  ترإودهم  حيث    قالو  مثلا  إن صورة الاحزإب هي  سورة  معدلة  لسورة  إ

هو  مقصود  ف في  شيء  إنما  ينم  عن  إلقرإءة  إلسطحية  و  إلحاقدة  فحتى  ولو  كان  هناك  نقص   هذإ  ما  ليس  من  إلصحة

 .وجودهم  و  إدرإكهم '  ويثبتوإلكي  يعمل  إلناس  عقولهم  فيه 

ذإ  على ه  جياإل نثروبولو _ يتصور نصر  حامد  إبو  زيد  إن  إلقرإن  إلكريم  هو  منتوج  ثقافي إجتماعي  بحت ومن  صنيع  

جهة  نظره  تحمل  و غرإرما  قال  به موإطنه  حنفي هذإ  لا  يعني  إنه   يلغي  عنه  صفة إلمطلقية ونفي  إنه  مصدر  إلهيي  الا  إن 

 تفسيرإ وإضحا  لهذإ  الالتباس  حيث  يقول 

" إن  إلقرإن  نص  ديني  ثابت من  حيث  منطوقه لكنه  من  حيث  يتعرض  له إلعقل  الانساني  يصبح "  مفهوما " يفقد  صفة  

وإلقرإن  ,إما  الانساني  فهو  نس بي  متغير   ,إنه  يتحرك  وتتعدد  دلالته  إلى  إلثبات  من صفات  إلمطلق و  إلمقدس,إلثبات  

ويتحول  إلى  نص  إنساني " ,من  جهة  الانسان   أ ي ,نطوقه لكنه  يصبح  مفهوما بالنس بي  إلمتغيرنص  مقدس من  ناحية  م 
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" ومن  إلضروري  هنا  إن  نؤكد  إن حالة  إلنص  إلخام إلمقدس  حالة  ميتافيزيقية لا  ندري  عنها  شيئا  الا ما  ذكره   يتا نسن

 .1ان  إلمتغير  و  إلنس بي "إلنص  عنها ونفهمه  بالضرورة من  زإوية  الانس

اني  فهو  زيد  الا إنه  عندما  يتعرض  لفهم  إنس  إوإبو  حامدإلنص  إلقرإني  نص  مقدس  ولا  خلاف  في  هذإ  حسب  نصر  

كما  ذكرنا  الان   إلهيا( ويصير  ) نصا  إنسانيا  (  من  خلال  إلفهم ببيئته  إلنسبية  إلمتغيرة  ويتحول  من  كونه ) نصا  يتا ثر

وهذإ ---يخضع  هذإ  الاخير إلى  متغيرإت إخرى  هي  ظروف  إلعصر  إلرإهن وغيرها  إلتا ويلالانسان  من  خلال  إلفهم  و  

 إلرإي  نفسه ذهب  إليه  كما  إشرنا  سالفا  حسن  حنفي  من  خلال  نظريته

 النص  إلمقدس  إلمطلق نسبيا  ومن  إلثابت  متغيرإ تجعل من إلتي إلتا ويللتفسير و في إ  

وحس به ليس  في  فحوإه  من  مظاهر  الانسانية وحقوق  الانسان وغيرها إلعلماني لما يحمله هذإ  الاخيريدإفع عظم عن إلنموذج 

  حوإها إلى  ممارسات  يلفت  إلنظر  هو إن  تتحول  هذه  إلقيم  إلتي مهما  بشكل  كبير  إلعنوإن  الافت  إلذي  حمله  كتابه  إنما  ما 

لنموذج من  إ وإقعية  خاصة  في  عالمنا  إلعربي ويتحدث  بدوره  على  إن  إلظروف  هي  إلتي  ساعدت  إوروبا  على إنشاء  هذإ 

 :خلال  قوله

لنموذج إلحديث  لا إإلمحلية  و  إلمتوإضعة إلتي  تنشا  منها هذإ     ,عن  إن  إلمنابع الاوروبية,بادئ  الامر ,يضا إشدد أ  " دعوني 

ثلما  إن  ظهور م من  طابعه إلكلي إلعام )إلشامل( إو  من  إلشكل إلنموذجي إلذي  إل  إليه لاحقا  تماما ,برإيي ,ينتقض إو  يقلل 

و  يقلل  من  م  الامبرإطورية إلرومانية لا ينتقص إالاسلام على نحو متوإضع في  مدينتين  صحرإويتين صغيرتين  تقعان على  تخو 

 إلمحلية  ,ضعةإلطابع  إلعام إلكاسح  إلذي إل  إليه  الاسلام لاحقا '  ويمكن  قول  إلشيء  ذإته على  علاقة  إلمنابع  إلمتوإ

 

ذإتها و  تحولها لاحقا  إلى  نموذج عام بل  في الامبرإطورية إلرومانية , بل  مزدرإة ,إلمس يحية  عنها في  منطقة  مهملة   نشا تإلتي   

 .2و  شموليتها "  ,و  هيمنتها

                                                           
 126ص , 1994 )2ط  (مصر ,سينا  للنشر  و  إلتوزيع  ,نقد  إلخطاب  إلديني  ,نصر  حامد  إبو  زيد  -1

 
 6ص    ,مرجع  سابق  ,الاسلام  و  إلنزعة الانسانية  إلعلمانية ,صادق  جلال  عظم   -2
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م إلذي  ظهور  إلعلمانية في  شكلها  الاولي   ظهر  في  بيئة  متوإضعة  حسب عظم الامر نفسه  حدث  مع  ظهور  الاسلاحال 

إن إلعظمة  إلتي    كان  في مدينتين  صحرإويتين  صغيرتين  متوإضعين  وهذه  إلمقاربة  إلتي  إحدثها  هذإ  الاخير يقصد  من  خلالها

 و  الاسلام  لا  تقلل  من  شانه إلبيئة  إلبس يطة  إلتي  ظهر  بها كليهما وصلت  إليها  إلعلمانية 

كر   عبد  إلكريم  تحمل إلعلمانية  في  طياتها  معاني  سامية تصب  في  صالح  الانسان  و  الانس نة  معا الا    إنها  و  حسب إلمف

 : لال  قولهوجهه  إلند  للند حيث  يؤكد  على  هذإ  من  خإلشروس تقصي  إلدين  من  حياة  الانسانية و  شؤونها و  تقف  في  

ولكن  هناك  سمة  إخرى للعصر  إلجديد  هو  إلتاريخ  إلبشري ,إلعصر  إلجديد  هو  عصر  إزإحة الاساطير أ ن ‘"يقول "فيبر"

ولكن   في  بلدنا  تحمل ,إلحدإثي  اصرونإلمعوهي  "إلعلمانية " وهذه  إلمفردة  يرإد  بها  في  إلبلدإن إلغربية  وصف حالة  الانسان  

 .1هذه  إلمفردة حمولة  سلبية تطلق  على  بعض  الاشخاص بمثابة  إلس بة وإن  إلشخص  إلعلماني  تابع "

و    إذن  ومن  خلال  عرض  تصور  إلشروس  حول  إلعلمانية  نلاحظ إنه وصفها  بانها تضطلع  بمهمة  الاطاحة بالخرإفات

يحمل كل  ماهو   إنها  وفي  مقابل  هذإ لا  تعترف  الا  بالعقل فالدين  من  منظور  إلعلمانيين  أ يالاساطير إلغيبية و  إلخوإرق 

عندهم    نهال  ومن خلال  رفضها  للدين  نجد  إن  إلكثير  من  إلعرب  يتوجسون  منها ,عن  الانسانية مجرد  غيبي لاهوتي  بعيد 

ر  في  كل  مرإدفة  للسب  و  إلش تم وإن  حاملها  مجرد  تابع  للغرب عبئ  من  قبل إجندإت  غربية لكن  إلشروس   يعود  ويكر 

تضمن حالة فكرية لا  شك  إن  ظاهرة  إلعلمانية هي  ظاهرة  فكرية  ت  ن  إلمس تقبلمرة إنها  في  معناها  الاصلي تحمل معالم  إنسا

نسان إلمعاصر من  خلال  هذإ  يتضح  إن  إلعلمانية تعنى  بهموم و  مشاكل الانسان  إلمعاصر  إلتحديات   و ونزعة  نفسانية  للا 

 معنى إلدنيوية  إلتي  توإجهه   لذإ  يرإهن  عليها  إلغرب

 

على إعتبار إن  مةمظل ةسطحي دلالة  معناها إلمتدإول دين عن إلدولة ةيرى عبد إلكريم إلشروس إن إلعلماني وإلدين ةإلعلمانيتقابل 

ني إقرب لان إسسها تنشا من منطلق غير دي ةوإحده تقطف من شجر  ةلا يمثل الا ثمر  جذورها إعمق بكثير وفصل إلدين عن إلدولة

 :إذ يؤكد قوله اني من مع ةمنه إلى إلدين الا إنها تريد إنت حل محل إلدين بكل ما تحمله هذه إللفظ ةإلى إلس ياس

بالمعنى إلذي ذكرته إنفا حلت محل  ةوفي إلوإقع إن إلعلماني ةإلس ياس ي ةومنها إلحيا ةتمتد إلى جميع إبعاد وشؤون إلحياه إلبشري ة"إلعلماني

لا تعادي إلدين ولكن ينبغي إلتعمق في فهم هذإ كلام  ةليست ضد إلدين فهو كلام صحيح فالعلماني ةإلدين وعندما يقال إن إلعلماني

                                                           
مكتبة  إلفكر  إلجديد  ,منشورإت  إلجمل   , يإحمد إلقبانج,ت ,إلخلفيات  و  إلمعطيات,عبد  إلكريم  شروس إلترإث  و  إلعلمانية )إلبنى  و  إلمرتكزإت  - 1

 60ص   , 2009) ,1ط ,(بغدإد ,
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مكانهاله  ةليست ضد إلدين ولكنها إسوء من ضد إلدين منافس ةفالعلماني إنت حل محله وتعمل على إقصائه عن وإقع إلحياه فهنا  وبا 

 1إلطرد" ة لا تعني دوما إلعدإو  ةست  إلدين ولا تقصد تدميره وإلقضاء عليه إلضديلي ة قلنا إن إلعلماني ل نناضد لا تعني إلعدإء  ةكلم

 ةوتطل حتى إلحيا ةالانساني ةلا تعني باي شكل من الاشكال إنها ضد إلدين رغم إنها تحتل شؤون إلحيا ةيرى إلشروس إن إلعلماني

 ومساهمةلعبت دور إلمنافس له بل  حلت محله ل نهاقد فعلت سوإء من إن تكون ضد حسب إخير ة وببساط ل نهاهذإ  ةإلس ياس ي

قد توقعنا  ل نها ةلا تعني في كل إلحالات إلتدمير لذإ وجب بتعبيره إعاده إلنظر عمق فيلم في إلمفاهيم إلمطروح ةدينلان إل  ءهفي إقصا

.في مغالطات كبير

                                                           
 81-80ص ,نفسهمرجع  , عبد إلكريم شروس - 1
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 خلاصة 

خاصة من  ناحية  إلتربية  إلدينية إلتي   ,إن  إلتربية حسب  لس نج هي  إلمحك  الاول  إلذي  وجب إلبناء  عليه  لتكوين  الانسان 

كما  ورإهن  من  خلال  هذه  الاخيرة  على  الانسان  و  دوره  إلتنويري  من   ,وضع  لها  شروطا  تتناسب  و  إلفئة  إلعمرية

في مقاربة  وثيقة  إلصلة  بما  إكد  عليه فويرباخ  حيث  إن  لس نج  وفي  كتابه  إلمشهور  تربية  إلجنس   ,و  الارإدة  خلال  إلعقل 

 ,سعى  إلى  رفض  إللاهوت  وكل  ما  يتعلق  به  من  طقوس و  ممارسات  بالية  لا  يس تطيع  إلعقل  الانساني  تقبلها ,إلبشري 

وتماهى إيضا  في   ,إلدين الاخلاقي  إلشامل  إلذي  يرى فيه بعدإ  عالميا ,ر  كانط  على  دين  إلعقل  وإكد  هو  الاخر  على  غرإ

يرفض  الاساطير  الانها حس به  ساهمت  في تكوين  إلشعور   إكد  على  تاريخية  الاديان ولم إلطرح  مع  س بينوزإ  إلذي 

شاكلة إلخط  إلنقدي  الانوإري إن  دين  إلمس يح  ما  هو  الا ترإكم لموإقف   هذإ  وإكد  س بينوزإ على  نفس  , الانساني  بالدين 

 و  إلفرح  موإقف  إلهزيمة  و  الانتصار', هي  موإقف  الالم , إنسانية  محضة 

 من  خلال  ما  تقدم  إن  لس نج إسس وعلى  نفس  شاكل  إلخط  إلنقدي  إلذي  سار  عليه موإطنوه على غرإر فويرباخ يتضح 

وإكد  ,في  مقابل  رفض  الاهوت  أ نثروبولوجياوغيرهم من  خلال طرح  قضية  الانس نة وجعل  إلدين وضعيا  ---كانط نيتشه 

ر  إلتربية في فهم  إلمعاني إلغيبية  إلميتافيزيقية إلمتعلقة  بالله كذإ وإكد  على إن إلدين  لس نج  علاوة  على  هذإ  على هذإ على  د و 

على  الانس نة  ورفض    وللتا كيدوفي  س ياق  ذي  صلة ,إلحقيقي هو  دين  الاخلاق في  مقاربة  شديدة  إلصلة  بما  قاله  كانط 

ن إلمس يح  نفسه  هو  إنسان  يقوم  بما  يقوم  به  إلبشرومن  خلال  هذإ أ  وإكد  الاكد س بينوزإ  باروخ  على تاريخية  الاديان

يظهر إن  إلحركة  إلتنويرية  الالمانية  و  إلفرنس ية على  حد  سوإء  كان  لهما  إلدور إلكبير  في  إشعال  جذوة  و  فتيل إلطرح 

كما وإكد لس نج على إهمية الانسان  من  خلال  قرإءة فويرباخ ' كما ومن   طويلة  ل مادن  غطى  عليه  الاهوت إ  الانساني  بعد  

خلال  هذه إلقرإءة  إلعقلانية  للدين ظهرت إطروحات  مختلفة  تقاربه مع  إلدين حيث  إن هناك  من  يؤكد إنهما وإن نهلا من  

من خلال كل  هذإ إن  و  الاخر و  إلتقريب  بين  إلناس  ن  هدفهما وإحد  هو خلق إلتسامح  بين  الاناأ  منبعين مختلفين  الا 

ظهار قاموإحيث  بجهود مضنية قاموإإلفلاسفة وعلماء الاجتماع  عصارة جهدهم  في  فهم فحوى  إلدين   كل حسب  تخصصه حيث   با 

غير إن  هؤلاء  ,حب هذإ  الاخير  نما  ينم  عن إلتشابك  و  إلتعقيد  إلذي  يصاإ   إل رإءفرز  لنا  هذإ  تعددإ  و  تضاربا  في  أ  

تتجاذبه عدة  ميكانيزماتومن  حيث  هو  كذلك فهو  يعد  ,إجمعو  كلهم على  إنه  قوة  مفارقة تحكم  إلبشر  و  توجه  سلوكهم  
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ن  إلعديد  أ  رغم  ,نسان  باعتباره  إلمس تهدف الاول  و  الاخير  من  إلظاهرة  إلدينية وجب عليه  إدرإكه كوحي إلا  مجالات  و  

ستيعاب ولو  قليل إمن  إلدرإسات  إثبتت  إس تعصاء  هذإ  على  إلعقل  إلبشري إلذي  يشوبه  إلقصور رغم  هذإ  وجب  عليه  

رغم  وجود  إطروحات هي نفسها  إلتي  قمنا  بمعالجتها  في  س ياق  الاطروحة  ,منه فهو  يمثل  همزة إلوصل  بين  إلفرد  و خالقه 

له إلكامل  بل  هي  من  صنيع  تقول  وتقر   بان الانسان هو  الاله فما  هو  موجود في  إلتعاليم  إلدينية  لا  يعقل  إن  يوجه للا 

 ن خلالها  معالم  الانسان إلكادح.  رسموإ  م  همو إليهم  باعتبار شرإلب 



 خاتمة
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 خاتمة                 

 

ن  إلطرح  إلذي  قدمه لودفيغ  فيورباخ  وإقتى إثره  حسن حنفي بعد محاولة  إ  نس تخلص  مما تقدم ذكره  في ثنايا  إلمذكرة     

نثروبولوجياإلفعلي   إلتا سيس  بال حرىإو    إلتا سيس إلفلسفية إلمتعلقة  بالدين هي علامة  جديدة في تؤسس لبلورة نظرة  لل 

نت  من قبل ذإت صبغة  لاهوتية إلطرح  كا نإ  تحاك حول هذإ  الاخير  بعد  إلرؤى إلتيجديدة هي الاخرى  للدين تؤنسن 

إلى  مجال إلرؤيةحولت زإوية إلنظر إلدينية إلى الانسان بعد إن غيب لحقب ومنه إتسع  جريئةومن خلال هذإ وفي خطوة 

  وكشفوإمن قبل ا إسرإر في  إللاهوت كانت غامضة ولم يتم إلكشف عنه قام وبتعريةمجالات إخرى  ومن خلال هذإ  يتضح إنهم  

خلال سطوة الاهوت  على  مكانها  هي  حياة تكتس يها  مع ذلك خبايا حياة الانسان إلتي إهملت بل ومحقت من بالموإزنات

ديني يؤلف  بين  إلفردي  وإلجماعي يسن  ويضع  قوإنين ويس نها في شكل  بالنس يجعلاقات  فردية  وإخرى  جماعية   مرتبطة 

لخدمتهم و تكمن إهمية هذه  بال ساسويسعى  بال ساسمنظم مكننا من إكتشاف إن إلدين هو من صنع إلبشر وموجه لهم 

وإلميتافيزيقا إلمتعلقة بالدين  إللاهوتل بد وإلساعية  إلى إحلال الانس نة  بالجرأ ةبالروح  إلنقدية إلمتميزة  مشفعنها أ  في   الاطروحة

حلة إلدين في إلمهد ومن على نفس إلنهج إلنقدي بالمرحلة إلطفولية إلتي تفتقد إلنضج إلعقلي وهي مر  إلسائروإلتي ربطها فرويد 

ق ةووإثقة   ما  تقدم  يتضح  إن إلعلوم  الانسانية بمثل هذه الاطروحات ىقد خطت  ولا زإلت تخطو  خطوإت  عملاخلال كل 

نسانإلى  الامام  هذه الاطروحات إلتي إعطت   .مكانته  إلطبيعية إلمفقود للا 
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 : " فهرس  إلمصادر  و  إلمرإجع

 : قائمة  إلمصادر

 1410   ,(4إلمؤسسة  إلجامعية  للدرإسات و  إلنشر  و  إلتوزيع  بيروت )ط,في إ لفكر  إلغربي  إلمعاصر  ,حنفي حسن  .1

1990 

_حنفي  حسن و محمد  عابد إلجابري _حوإر  إلمشرق  و  إلمغرب _)نحو  إعادة  بناء  إلفكر  إلقومي إلعربي( إلمؤسسة   .2

 1990_1_ طإلعربية  للدرإسات  و  إلنشر _بيروت 

 1411,1991,مقدمة  في  علم  الاس تغرإب _ إلدإر  إلفنية  للنشر  و  إلتوزيع _  إلقاهرة _ دط*_حنفي  حسن  .3

 د س ,دط ,مكتبة  مدبولي   ,إلمعاد   ,من  إلعقيدة  إلى  إلثورة  ) إلمجلد  إلرإبع(إلنبوة ,_حنفي  حسن  .4

إلمؤسسة  إلجامعية  للدرإسات و  إلنشر  و  إلتوزيع  ,إث إلقديم إلترث  و  إلتجديد  موقفنا  من  إلتر ,_حنفي  حسن   .5

  -1992_1412_4ط,

  1993 ),  9)ط,إلقاهرة  ,دإر  إلشروق  للطباعة  و  إلنشر  و  إلتوزيع ,تجديد إلفكر  إلعربي  ,محمود زكي  نجيب   .6

دإر قباء  للطباعةو  إلنشر و  إلتوزيع ,هموم  فكر  ووطن _)  إلفكر  إلعربي  إلمعاصر (إلجزء  الاول   ,حنفي  حسن   .7

  1998دط_ ,

من  إلنقل  إلى  الابدإع )إلمجلد  الاول ( إلنقل  دإر قباء للطباعة  و  إلنشر  و  إلتوزيع  إلقاهرة  دط  ,_حنفي  حسن   .8

 فرإس   2000

 

ط ,دمشق ,إلدين  للنشر  و  إلتوزيعدإر  علاء  ,بحث  في  ماهية  إلدين و منشا  إلدإفع  إلديني : دين  الانسان,سوإح  .9

4, 2 200 , 

 2004_   1من  إلنص إلى  إلوإقع )إلجزء  الاول ( تكوين  إلنص  مركز  إلكتاب  للنشر   إلقاهرة _ط ,_حنفي حسن  .10

 2005_1( بنية  إلنص مركز  إلكتاب  للنشر إلقاهرة _ط إلجزء إلثانيإلوإقع ) _حسن حنفي من إلنص إلى .11

إلتوزيع    للدرإسات  و  إلنشر  و–لجامعية إحمد  عبد  إلحليم  عطية _ إلمؤسسة  إ -ت-صل إلدين  أ   –فيورباخ لودفيغ  .12

 (1991-1411) -1ط -_  بيروت  

عطية   إحمد  عبد  إلحليم   -ت–إصلاح إلفلسفة و نصوص إخرى  ولية فيأ  فيورباخ لودفيغ _ ماهية إلدين _ قضايا  .13

 2007ط_ .إلقاهرة _د
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   .إلقاهرة _دط  دس -مكتبة  الانجلو  إلمصرية  منتدى  سور  الازبكية   –درإسات  فلسفية   ,حنفي  حسن  .14

 في  فكرنا  إلمعاصر _ دإر  إلتنوير للنشر و  إلتوزيع __دط _ دس  حنفي حسن _قضايا معاصرة .15

دإر قباء  للطباعةو  إلنشر و   ,)  إلفكر  إلعربي  إلمعاصر (إلجزء  إلثاني ,هموم  فكر  ووطن   ,حسن   حنفي .16

  )ط.د (إلتوزيع      1998

  إلعربيةة عبد إلقادر بش ته وإخرون فلسفه إلنقد ونقد إلفلسفه في إلفكر إلعربي وإلغربي مركز درإسات إلوحد حسن حنفي .17

  2005بيروت (1ط)

 2017 )1ط(,بيروت   ,نبيل  فياض  )ت(و  الازلية   حول إلموتفكار أ  -فيورباخ لودفيغ .18

 2017  )2ط  (بيروت ,جورج  طرإبيشي   )ت(جوهر  إلمس يحية  , فيورباخ لودفيغ .19

 2017_  1438_     1إلمعارف  إلحكمية _ بيروت _طت _إحمد عبد إلحليم عطية _ –إلدين جوهر – فيورباخ لودفيغ .20

 1988)1ط(دإر  إلتنوير  للطباعة  وإلنشر,بيروت ,مقدمات  نظرية  ,إلثورة)إلمجلد  الاول (من  إلعقيدة  إلى   , حنفي حسن .21

    دإر  إلتنوير للطباعة  و  إلنشر  و   ,من إلعقيدة  إلى  إلثورة )إلمجلد  إلثاني (الانسان  إلكامل إلتوحيد  ,حنفي حسن  .22

 )س,د )(ط ,د,(إلتوزيع _بيروت  

   دإر  إلتنوير  للنشر  و  إلتوزيع  ,إلى  إلثورة  ) إلمجلد  إلثالث (الانسان  إلمتعين )إلعدل( من  إلعقيدة   ,حنفي  حسن  .23

 8198 )-1ط( ,بيروت    ,

 قائمة إلمرإجع

 )دط (             ,إلقاهرة ,إلدإر  إلمصرية  إللبنانية ,مدخل  إلى  فلسفة  إلدين ,إلنشار  مصطفى .24

 1965 ,دط ,باريس ,جورج  طرإبيشي ,ت,إلحرإم إلطوطم و _فرويد س يغموند .25

 1986 4),ط(بيروت  ,جورج  طرإبيشي _دإر  إلطليعة  للطباعة  و  إلنشر ,ت,موسى  و  إلتوحيد  ,فرويد  س يغموند .26

   بيروت   ,دإر  إلطليعة  للطباعة  وإلنشر  وإلتوزيع ,جورج  طرإبيشي ,ت  , قلق  في  إلحضارة ,فرويد س يغموند .27

   (1996,)4ط

 1998_4_فرويدس يغموند _ مس تقبل إلوهم_ت_  جورج  طرإبيشي _دإر  إلطليعة للطباعة و إلنشر _بيروت_ط .28

 2عبد إلحليم  عطيةإحمد_ الانسان  في  فلسفة  فويرباخ_دإر  إلتنوير  للطباعة  و  إلنشر  و  إلتوزيع )د_ب ( )دط(  .29

  .دس  )2ط(إلحوإر  دإر,جورج  ميخائيل  ديب  )ت(عدو  إلمس يح ,_نيتشه   فردريش  .30

 دس ,   ,)دط (حسن  إلقبيسي  ,)ت (إصل  الاخلاق  و  فصلها  ,نيتشه  فردريش  .31
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 1970-1ت جورج  طرإبيشي _ منشورإت  دإر  الادإب   ط  -_غارودي  روجي _ كارل  ماركس  .32

 ,1190- ,23410 ,ط, إلسعودية ,رإمتان ,علم الاجتماع  إلديني ,إلخريجي عبد الله .33

  1984 )دط (إلقاهرة  ,دإر  إلثقافة  للنشر  وإلتوزيع,درإسات  هيغلية  ,إلفتاح_إمام عبد  .34

 روإفد  للنشر  و  إلتوزيع  ,لودفيج  فويرباخ  و  نهاية  إلفلسفة   إلكلاس يكية الالمانية ,إنجلز  فردريش  .35

 1988),3ط(,إلقاهرة ,دإر  إلمعارف  ,الاغترإب  سيرة  مصطلح  ,رجب  محمد  .36

 2005)دط(    ,إلقاهرة  ,مكتبة  دإر إلكلمة    ,حسن  حماد   )ت(مفهوم  الانسان  عند  ماركس  ,فروم  إريك  .37

 )دط  ,(إلقاهرة ,الازبكية  منتدى  صور,مكتبة  إنجلو  إلمصرية ,درإسات  فلسفية  ,_حنفي  حسن   .38

 1994 ,)1ط (بيروت ,الاموإج  للطباعة  و  إلنشر   ,هيغل  و  فويرباخ ,_ديب حنا  .39

                   هيئة إبو  ظبي للثقافة  و   ,الاشكالات و  إلس ياقات : علم  الاجتماع  إلديني ,إنتروباتشيإكوإفيفا سابينوو .40

 2001 ,(1)ط,إبو  ظبي   ,إلترإث  و  إلكلمة 

 إلنشر  و رإساتد  إلمؤسسة  إلجامعية للدبسمة  علي  بدرإن مج  ,)ت( ,الاديان  في  علم  الاجتماع  ,وليم  جون  بول  .41

 2001 1)ط( ,إلتوزيع بيروت 

 2005_ )دط(إلقاهرة _  ,مكتبة  دإر  إلكلمة  ,حسن  حماد  ,ت ,الانسان  إلمغترب  ,_فروم  إيريك   .42

 2007 )1ط(بغدإد  ,منشورإت  إلجمل ,علي  مصباح )ت (زرإدشت  ,هكذإ تكلم  ,_نيتشه  فردريش .43

 2010,)1ط(تونس ,دإر يسيناترإ,فتحي  إلمسكيني ,ت ,في جينيالوجيا  الاخلاق   ,_نيتشه  فردريش   .44

 2017 ,(2ط (بيروت ,مكتبة  إلتنوير ,ىفلسفة  فويرباخ  بين  إلمادية  و  الانسانية  ,_إحمد  نصرإوي  نادية .45

 2017)دس(  ,)دط(  ,مؤمنون  بلا  حدود  ,فتحي  إلمسكيني  ,ت ,مدخل  إلى  فلسفة  إلدين ,_صاند  كولر  هانس .46

                       درإسة  في  علم  ,بين  إلتصور  الانساني  و  إلتصور  الاسلامي ,إلدين   نشا ة,حمدإن حسن علي مصطفى  .47

 1991(  1قس نطينة )ط ,الاجتماع إلديني مؤسسة  الاسرإء  للنشر و  إلتوزيع  

 1987إلثقافة  للنشر _ و  إلتوزيع  إلقاهرة _ دط_  لكلام دإر  إصالة علما_محمد إلس يد محمد صالح_  .48

 ,1994)2ط (إلقاهرة  ,سينا  للنشر و إلتوزيع ,نقد  إلخطاب  إلديني  ,حامد  إبو  زيد  نصر  .49

 1994_1414,إلقاهرة)دط(  , دإر  إلشروق  للنشرو  إلتوزيع ,رسالة  في  إلتوحيد,عبده محمد   .50
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        جدل  الانا  و  الاخر _ ) قرإئات  نقدية في  فكر  حسن حنفي في  عيد  ميلاده  ,عبد إلحليم  عطية  إحمد  .51

    11997 )    ط (مصر  ,مكتبة  مدبولي  إلصغير   )إلس تين

 ,إلتوزيع  للطباعة  و إلنشر  ودإر  إلتنوير   ,)ت(  حسن  حنفي  ,س بينوزإ  باروخ  رسالة  في  الاهوت  و  إلس ياسة  .52

 2005)1ط (بيروت 

     2006 )2ط(بيروت ,دإر إلتنوير  للطباعةو  إلنشر  و  إلتوزيع ,حسن  حنفي  ,ت ,تربية  إلجنس إلبشري  ,لس نج .53

  2007_1428, )1ط(إلرياض ,)تاريخية  إلنص(  ,إلعلمانيون  و  إلقرإن  إلكريم ,إدريس إلطعان  إحمد   .54

    بغدإد   )1ط(دإر  إلهدى   ,فالح  عبد إلجبار  ,))ت ,لمانية _صادق  جلال  عظم _الاسلام  و  إلنزعة  الانسانية  إلع .55

  2007معهد  إلدرإسات الاسترإتيجية  إلعرإق 

   2009  )دط(إلهيئة  إلسورية    ,منشورإت  وزإرة  إلثقافة  ,س بينوزإ  و  الاهوت  ,منذر  إلش باني  .56

إلنشر  إلشركة  إلعربية  للطباعة و ,نظمي  لوقا ,ت,إميل  إو  تربية  إلطفل  من  إلمهد  إلى  إلرشد   ,_جان  جاك روسو  .57

 بلد(,س نة ()د,)د,)دط(

 قائمة  إلموسوعات 

 1 8 6 (1معن زيادة _إلموسوعة  إلفلسفية إلعربية _معهد  إلنماء  إلعربي )د_بلد ( )ط .58

 _ولد  إباه  إلس يد_إعلام  إلفكر  إلعربي  _)مدخل  إلى  خارطة إلفكر  إلعربي  إلرإهنة(_  .59

 2010_ 1و  إلنشر _ بيروت_ ط إلش بكة  إلعربية  للابحاث    .60

_  1434_ 1إلقرشي  فهد  بن  محمد _ منهج  حسن  حنفي) وموقفه من إصول  الاعتقاد  درإسات  نقدية (إلرياض  _ط .61

2013 

  2011 ,1ط,بيروت  ,مكتبة  مؤمن  قريش  ,حسن  حنفي  ثورة  إلعقيدة  و  فلسفة  إلعقل ,علي إبو  خير  .62

    )دط( ,بيروت ,دإر إلكتاب  إللبناني  ,ت  إسماعيل  إلبيطار ,إلفكر  إلعربي  و  مرزكزه  في  إلتاريخ,إوليري دي  لاسي .63

 دس(                                                (

درإسات  و   ,مؤمنون بلا  حدود   ,إلصلة  بين  إلوحي  و  إلوإقع في  فكرحسن  حنفي )محاولة  للتفهم ( ,مقنعي  بلال  .64

 .إبحاث  قسم إلدرإسات  إلدينية )دط(

 

 

 



 قائمة إلمصادر وإلمرإجع

 

98 
 

 

a. وإلمجلات  قائمة إلمعاجم 

   1982,)دط(    ,لبنان  ,(دإر إلكتاب  إللبناني 1)ج ,إلفلسفي  مصليبا جميل   إلمعج .65

للطباعة  و  إلنشر    تيين _ إلمتصوفين (دإر  إلطليعة )  إلفلاسفة  إلمتكلمين  _  الاهو  ,معجم  إلفلاسفة  ,طرإبيشي  جورج  .66

 2006 )3ط (بيروت  ,و  إلتوزيع 

  2007إلقاهرة  )دط(,دإر قباء  إلحديثة للطباعة  و  إلنشر  و إلتوزيع ,إلمعجم  إلفلسفي   ,وهبة مرإد  .67

 د س(((دط),ةوإلنشر وإلتوزيع الاسكندري ,ةدإر الايمان للطباع(كتاب إلتعريفات  ) ,إلجرجانيعلي بن محمد  .68

 فلسفة  إلدين )إلمصطلح  من  الارهاصات إلى ,  غيضان   س يد  علي  .69

( 1)ط,إلمصطلحات  إلمعاصرة ( بيروتلدرإسات  الاسترإتيجية  )سلسلة  إلمركز  إلعربي  ,إلتكوين  إلعلمي  إلرإهن ( .70

 )د_س(

  ,و  إلعلوم  الاجتماعية  إل دإبمجلة   ,جامعة  إلسلطان  قابوس ,إشكالية  إلتجديد  في  فكر حسن  حنفي  ,كربية  كريمة  .71

 

i.  إلمجلاتقائمة  

 

 1979 ,( تصدر من  وزإرة  الاعلام  إلكويت 1إلعدد ) ,إلفكرمجلة عالم  .72

ضمن مجلة  قضايا  إسلامية  معاصرة ل عبد  إلجبار  إلرفاعي إلس نة إل                                                 ,إلحدإثة و عودة  إلديني, إوليفيه  روإ .73

 1431_2010,ش تاء و ربيع  ,إلرإبعة  عشر 

a. الالكترونيةإلموإقع  قائمة 

 )إكتوبر3ه  1434إلحجة ذو 6إلخميس (,إلقناة إلعربية  لفويرباخ,مبادئ  فلسفة  إلمس تقبل  ,إبرإهيم إلعريس  .74

 http://w,w,w, al arabiya,net/ م2013,

إخر  تحديث WWW .ALMAANY/ COMHتعريف  ومعنى  الانسان في  معجم إلمعاني  إلجامع  –_غادة حلايقية  .75

 2018إكتوبر23في 

76. "wiki   قبل شهرين  تعديل تم  إلتعديل; title =46486879 إوليفيه روإsoldid =–  wikipedia’ 

org/w/index’php http://ar 
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 إلصفحة إلعوإن

  .................................................................................................................إلبسملة

  ...................................................................................................................إهدإء

  ............................................................................................................كلمة شكر

 أ   ....................................................................................................................مقدمة

 (12-07) ومختلف إلحقول إلمعرفية إلمتعلقة بالدين مدخل مفاهيمي :حول إلدين و إل لس نة
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  خلاصة

عادة بناء علم إلكلام إلا سلامي  85-51 ...................................................إلفصل إلثاني: حسن حنفي وإ 

 63-51 ...................................................إلمبحث إل ول: إلقرإءة إلترإثية للا سلام من منظور إلمتكلمين

 77-64 .........................................................إلمبحث إلثاني: إلرؤية إلنقدية للدين عند حسن حنفي 

 85-78 ....................................................دور إلدين في إلتشكيل إلنفسي للشعوب: إلمبحث إلثالث

  خلاصة

 119-87 ..........................................................................................إلفصل إلثالث: مقاربة نقدية

  تمهيد

 96-87 ..................................................إلا نسان عند فويرباخ في قرإءة لسينغ إل ول: أ هميةإلمبحث 

 107-97 ......................................................................................إلمبحث إلثاني: تاريخية إل ديان



 فهرس إلمحتويات
 

95 
 

آن إلكريم   إلمبحث إلثالث: إلتطابق إلموجود بين فويرباخ إلعلمانيون و إلقرأ

108-119 

  خلاصة

 121 ....................................................................................... ...........................خاتمة

 126-123 ..............................................................................................قائمة إلمصادر و إلمرإجع
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